



ال أ 1 


لاسر . ْ 2 انا أن بحرت في سَنَاز! الطاع . 
3ل إلساقيين اواعرار ..... [ ا 


1 





غ يدر 








هذا التحقيق كنب فى 1965-5-4 داخل معتقل الدبابات 
دمعسسسكر الرشسيد فى بفداد .. وانتهى عام .195 فى 


شركة الطبع والنشر الاهلية ذ . م . م تلفون 1969م 


:7 وي تمي 


فى معتقل الدبابات الرهيب .. وف الزنزانة رقم /! بدات أضع هذا 
التتقيق الضصحفن الواسع .. 

وى المنفي ٠.٠.‏ حبث هجرت العراق الي لمنان ٠٠‏ وضعت آخسر 
انني لم أضعه كمؤلف يضع كتابا ٠ ٠‏ بل وضعته كصحفي يكتب 
تخقيقا من قلب المعركة ٠.‏ 

ان كل دمعة ٠‏ . اكل كلمة ٠.١٠‏ فى هذا التحقبيق ما زاثت آثارها 
تحوم حول الاسلاك الشاتكة اللشعة الني وضعها 
فاذا شاء الله ٠.‏ . ومشيئته فوق كل مشيئة ٠‏ ان يقف هؤلاء الذئاب 
الذين. حرحوا كرامانئا فى معتقلاتهم امام القضاء العادل ٠٠.‏ ليكن 
هذا التحقيق الصادق الاكيد شاهدا عدلاء علي ما صنعوه بأحرار 
هذا الوادي العريق ٠٠‏ الامناء على دينهم .. وعروشهم .. 
وقوميتهم ٠٠‏ 


بعد ذلك . . 

انني أهدى هذا -١‏ لتحعية 5 الى الاحباء من 
اخواني فى المحنة .. الى الاحرار الذين 
صمدوآ للغزع والموت االسطيء ٠.‏ 

أما الاموات 2 فلهم الخلود 


خالد قادر 


1 


27 
2 
/ 





"0777277 
- لت 7 


الفواجع ٠.‏ التي شهدتها الارض الفنية العريقة اكمتدة فى وادي 

٠٠ 0‏ كان نحب أن نعرفها جبدا . وان يدركها جيدا 
م الكنمدن ..٠‏ والعالم المنودحش ٠‏ مع . واأنا هنا + عثدما أريد 

ان 0 واريد آن يدركها العالم اكتمدن ١‏ فلانها تجاوزت نظاق المدنية 
واخننازت حدود المفاهيم الني يَعبشن فيونا الغاتم ور نكل 
اتجاهاته ٠‏ بكل الوانه . بكل طبقاته ٠‏ 

وانا هنا ايض . عندما اريد أن يعرفها واريد أن يدركها العالتم 
المنوحش . فلأنها .٠.‏ أوحشى ٠‏ واعنف ٠.‏ واقدسى من كل المفاهيم التي 
تحط من قيمة الانسان ٠‏ دح ا سبع 
حيوان غر اليف . 

كنت وما ازال عراف لانن قي عرية [1 منج الشيثات الأفراد . . 
ولا تنجاوب مع هوايات السياسيين المحترفين 

اننا عرب ٠٠‏ نؤمن :بالعروبة كحذور أعمق مع الآزاء النتميلة 


ا ابد سي بيد لي لطا و 1 


٠ كعناوين بارزة‎ ٠ 

اننا رصا عاق اذه اتعطول ببح ما كووفة قطل 1 
فلأني أريد ان ارفع اغطية التوابيت عن امور لم تحدث اعتباطا ٠‏ ولم 
تقع صدفة . وانما وقعت ضد الآراء لا ضد الإفراد ٠‏ وتحت .مجهبر 
خطة واضحة مدروسة ٠‏ تهدف الى ننائج ونقصد الى غايات ٠‏ 3 

لولا أن أأله سيحانه لا بشن رعنته ٠‏ لكثا الان طفاما" للذينان فى 
مقبرة ( الفزالي ) ٠٠‏ حيث برقب الضناط الذين .وضفوا علامة ق 
الطريق ٠.٠‏ هما زلنا نهندى بها ونحن نسرع الخطى ' ٠-٠‏ نحو الحزية م. - 

هناك حيث يرقد .. الطبقجاي ٠‏ والشواف ٠‏ ورفعت سري ٠‏ 
وداود ٠‏ ونافع ٠‏ ومحسن ٠‏ ومظفر ٠‏ وسالم ٠٠‏ وبقية القافلة النيشهد 
مصرعها ميدان الموت فى ( أم الطبول ) ثم الصفوف الطويلة من الضحايا 
التي سحلت وعلقت عارية على اشجار الكالبتوس ٠‏ وعلى اعمدة النور. 


فى الموصل وكركوك وبقية المدن العراقية الصامدة . 

انني سابدا بالمعتقلات التي ساقت صفوفا من القطعان البشرية الى 
الموت ٠.‏ وشاء ربك أن لا نكون فى صفها ٠‏ 

بعد ذلك .. انني لارجو القارىء أن يصبر علي قليلا ٠‏ وان تتساهل 
فى الحكم علي .. ويتريبث ..١‏ اذا ما جمحت بي عواطفي التى اشعلت 
نارها . وما تزال ٠‏ تلك المحنة الصعبة امفزعة التي عشتها انا واخواني 
في معتقلات الطاغية . يحوم حولنا الموت سطىء رهيب ٠‏ نفزع الى 
الله بدعائنا ان لا يطيل المحنة ٠‏ وان ينقذ هناه الارض الطيبة العريقة 
من ١‏ تنر » القرن العشرين ٠‏ 

4 4 2 


آنا غترب 1 
لسن فن عروتنا مسسالك تتدقق منهأا العقائد الملونة التي تباع 
على الارصفة . 


ف قر ولط الميشروافن بمددية .ديس بيذ ذلك لديا ل 
استعداد للتخلي عنها . لمجرد وجود من يرفع عقيرته صارخا بنا . مهددا 
بطم اعتاقدا: ... بازهاق ازواجدا . . :بسنطنا بالحيال م ليك لعفي 
عارية فى اعمدة النور . أو فوق اشحار الكالبتوس . 

ان عروبتنا ليست محفظة نقود نتخلى عنها لاول قاطع طريق . 
العروية وحود ...م وما نحن . : هذا الجمع الائل السشد من الغرب . 
سوى امتدااد لهذا الوحجود .. وهي بعد هذه الحقيقة المرفأ البعيد الذى 
ندفع اليه بأولادنا واحفادنا .. تأمل :لهم في الساحل الناق اقسيم 
عليه ذالك المرقاً النعيدك ... 


الذ سننتقر أر 0 5 
5-2 
ل ا 


هد 3076 


سيله لا ل 


١ 


بفك. حين 1 1 
هذه الحقيقة ثابتة .قاطمة .. يعرقها يا انا ]بل 
ومتنشسين بهيا حتى خصوم العرويبة . ٠‏ اولك الذين اتزلقوا. فى 
مسالك افقدتهم رشدهم قاندفعوا يعصبية مجئونة يضعون 0 
ا ل ا . ٠‏ آننى اتحدث 
أنضا .. الى هؤلاء الذين هم ثمنا .. الى المنزلقين الذنن خانوا غروبتهم 
ثم راحوا بقتلون هذه العروبة كل بوم .. بتصميحم عجيب ٠.‏ 

ان خلاقنا مع المنزلقين نحو خيانة عرويتهم . ألما :هو خللاف من 
اجل الحياة .. ضلب الحياة .. نحن: نريد أن نعنش: كعرب ..ء: وهم 
بريدون أن لانعيش كعرب . أن لانحيا كما تريد <١‏ بل يستعون التنسساف 
عر وبتنا من الاساس ..ثم القضاء على تقاليدنا. وآأوضاعنا التي نعتز بها 
وانفخر .. هذا هو مخططهم :العام ٠.‏ لا يتفز ... لا بتحور 2 لابنحررف 

: #2 :7 * ظ ا 

أن قصتي هي قصة كل عربي عرف معتقلات عبك الكرمم' 'قاضسغ 
واستطاع الواوات على لاسا في كام ور تيه فى هذه 
المعتفلات . ْ ظ 1 ' 

أما القضية ‏ 022208 انيه ادر ريد عي . 

٠ كبيرة‎ 

ا . 

انها قضية أمة . وقضية عقيدة!. دهي بد ذاه انق يل 
كامل من العرب ,نافع عن قضيتة . وبحشد أحاشيسه في مضيق 
واحد يدقع بها الى مخرج يضر فه كل أخرار ارد 0 

الوحدة الكثراك 

لاخير “للعرب الانو حودها- ... 

ع ل ا 26 


د اي خم ان خا سبي ا 


الأ 


أنني اده تفهم القيم واحترم قيمة الفرد .. انني اقدس خرية الراق 
واقاتئل لاجل 7 المفتقد .. ان هذه المفاهيم ثثير اعصابهم .. انهم 
6 ا ااي ل لالد 
0 نا ل 0 ون ل قف إلا أنثى الجيلية الدرن 
اله عنام د .ولا عم زهرة المتاضلن 1ه 
ب 10 1 الى انقا الترديق . 9 
ات بمداكل ذلك ,' عاز '-:- اجل. عاو ا علرا] الاافة: . 
ان:هؤلاء المنزلقين “جاؤا بمفاهيم لا تعرفها ابة سورة شهدها 
'تأريخ العالم الطويل الموغر في القدم. . 
القد واضعوا مفاهيمهم هذه .في مكان مرتفع ... ثم نتتجدها 
اللاله-التخديد . ...بقئ على النامن ان بنجدوا مثلهم ..: والا فان اللفنة 
هي التي تحل عليهم . 
والا .. لكان نصيبهم القتل والسبحل بالحبسال وتعليق الحثث 
عارية مشبوهه في اعمدة النور :. أو اشجاز' الكاليتوس . 
: قد .صبطؤط!.بئوزة المراق: الى :اسغل 17 
هبطوا بالجماهير الى مستوى الفوغاء . .. الى مسستوى الرعاغ . 
جعلوا من ثؤرة العراق . ثورة غوغائيه سافلة .. 
تجاهلوا أن الثورات ترفع الجماهير لاتهبط بها . 
تجاهلوا أن الثورات انما تقوم لاجل قيم.جديدة .. نظيفة . 
ونان .. تماطيوا ان ثورة المبراق ككرت ليل ي انل ١‏ 
لجل اذك امتيان الترد الهراطي . كا بيد 
غؤلاء ادر المدراق > هبطوا بقيحة الغرد حبطوا نقببه لقانت ' 
هبطوا بمبادىء الثورة الى مستنقع أحمر مليىء بالدم .. بالحقد 
بكل الدوافع السافلة التي تدفع بالانسان الى قتل انسانيته 
والآجهاز. على. مثله العليا . 
أن ثوره العراق قامت على اسسسن عريية .:.. قوميبة . 


20 


١ 05‏ سجني لتك 


نمست لجل لبجب للسي سه ++ا1ا1 امي ل 


لت# ابن الس 309 انون .يك لان يت . لاد 0 عانق 


١ 
ْ 
: 35 
ان ثورة العراق . ثورة عربية قاطمعة .. للعرب وليسست لاعداء‎ (َ 
١ الفتتر تا اد‎ 
وليست من اعداء الغرن‎ .٠. من العرب‎ 
٠ لاحل العرب .. وليست  لاحل العرب الخونة‎ 
:هذه الحقائق .. ستصفعهم دائما . آ'‎ 
4 4 4 
هكنا كنا‎ 
. المكان ياك‎ 
٠ 1 والزمن 2 العام. الماضي في 2 هذا الوقت‎ 
| اما الوضع العام 57 ليسنت اله اتسسمية‎ 
. بغداد فوضى‎ 
5 ٠. اكنكتام‎ 1 
ير وواظعى ابس غالينه أ : ا‎ 
الرعب بملاً الشوارع ونجتاح النبوت 2 . ومظازقف القاومة‎ 
. . الشسفتة تهنظط “علق “كامات: الثايى 'فتخحطمها‎ 
الافن مفقو4 .“له تومن وقلئء 'قدن ارمائقا بالرت لطر فى كل‎ 
لحظة . بالسحل ثم تعليق حثثنا عارية فى مبادين المدينة المترئحة‎ 
. تحت ثقل الهموم والقلق والالم والخواف من المستقبل المجهول‎ 
أموالنا وأرواحنا واعراضنا لاآقيمة لها .. بمقدور أى مقاوم‎ 
. شعبي الدخول الى يتك بداون استتذان .. بهدر كرامتك وبهينك‎ 
٠2 المسسفحكظل‎ 
. وفك تصوة . أو لاتعوى يناتا‎ ١ 


فضائخ.منخجلة: تحداث ‏ في" الليل.وتتادشر.اخبارها: في: اليوم؛ التالى 
مقاومات شعبيات بلتجان الى «وزازة الداقاع .خوقا من. اتنقام: هلين 
عفافهمن ٠ ٠‏ دخل التاريح فداء للجمهوربئة . 


3" 3 
يَ)بيبة © "ا صو ,2207 


ا تيت 
هناك الحؤال الأكبر والاوحد . والاهم .2 
الل لس سني فياه 4 . شاه يدف ! وال عل ل ا 
الجواب . في وزارة الذفاع ... هناك في الصتبوق: الام 
الذى ينام بداخله وياكل . ويشرب . ويعمل . ويحكم عبد الكريم قاسم 
2 2 4 ش 


الحقيقة الواضحة - 000 |انني 5 وكل رهائن المعتفل ٠‏ لم نو من 
الك الاسم مخ كل توثياه الطبية آى فر (الذي ادن على أن بولق 
أو أن بهيء لاولادنا ولاحفادنا أى قدر من ممسستفبل مضمود : 
رامو اذا :.,. ان الردل: تفيل" 'فى: أن الحدد ‏ لعقب 4ه هو 
لقرد او عيه| المسمتصيل + 0 
ولم يكن اعتفالي حدثا هاما .. هناك الكثير من العرب. اعتقلوا 
بتهمة واحدة جمعتنا على صعيد واحد ٠.‏ 
حدر بي أن ابدا من اللحظات الاولى لاعتعالي لعلي انحصح في 
العرناقيين الاحتبرار 2 
حقا د . كانت محنة مفزعة ,. 
ير 2 2 
قبل ذلك دعوني اروي لكم اولا هذهالمأساة . . فقد وقع تلضابط حر 
اعتقال النأس ٠‏ ْ 
2 06 2 
قال:: هكذا' ندّات الرواية . 
المرحوم الرعيم ناظم الطرقجلي قال مرة ٠‏ وضد السلام فكتتار فب 


يتف فى ققصن: الاتهلتم :ملز /المذاوى ؛: 
كان اح سينا - دبا فنيئنا الدور 0 


اهب 


-ة 


إلي 2 كيذ الالانمم. 7 اسه لها ابم هية» 


در !40 


ؤفك عا 


وعندما اعتقلت . لم نكن اعتقالي.حدثا طارئا . فقد كنت اتوقع 
ذلك - وتات اأشرف .ان الدتوز -سيانى على يزلل لمش عدي الجلقاتن 
كما تلقفت غرى من "نناء. هذا اليلد . . والقضية بعد ذالك انما.همي 
قضية زمن فقط . 

لقد بدات حملة اعتقالات ,من .جانب واحد ضد حانب واحك ٠‏ .. , 

باستعراض الاسماء كنت اعرف وكنت ادرك.جيدا أن اسمي 
لن نفايثا ابعا '. 

بالفعل .. 3 ذلك فى أساعة متاخرة .من الليل' . 

كا نياما عندما طق" جرين الات 0< 

نلا شك كانت هناك عدة سوت اخرى تداق احراسها في الوقت 
2 

القت هناك سثارة (١‏ لاله روكر ) عمكرية + وكان هناك سكن 
الحنود قد قفروا الى حدائقة الداز واحتلوها .. بينم وقف :ضابظ 
مع عريف بحمل رشاشة روسية الصفع . 
2 أخال الشالطة ‏ كلق لتك ١‏ 

طيب .. قلتها وانا اتقدم لفتح باب الجديقبة . بينما اقناقت 
زوختي منعورة وبدون أن تسأل .. ادركت كل شيء . ظ 

طلبت اليها ان تتشجع وان لاترفع صوتها ببكاء لثلا بفيق الصغار 
فاذا افاقوا صساحا لتتصرف تصرقا عادبا والتخبرهم بهدوء آثني رحلت 


'لمههمة . 


لم تكن زوجتي: . ولا انا . في موقفف نختان فيه الاشياء ونحددها 
كما نر بك . / 
استعادت زوجتي شحاعتها وتركتني اتقدم الى الباب الرئيسي 
لقابسلة الضابط . مس 

قال الضابط وكان برتبة ملازم ثان .. وبلهجة جافة خالية 
من “الاذب . وخلافا للاصول الفسدشكرية . 

أسرع نارتداء ثيابك . .. سترافقني الى وزارة الدفاع . 

كنت “قن فتحت باب الحدبقة  .‏ قذخل هو والغريف' ثم طلب 


الى العرنف ان. بالخذ مكانه عند الباب الداخلي . 


بهل[ اس 


اي الضائط. و وبيوس هنال خا .بيجا لدوم 
6 احجرئ. .اذا اردت :. ظ 

ل ا الار كن ريش 

وعندما عدت وجدت زوجحتي بشجاعة انق تعد لي حقيبة كاماة 
3 الملانتن والتحاحينات الضرورنة اللخرى ش 
0073 يفك ريع أساعة" .' كنت اودع رَوَحتي واقبل ملائكتي الصغفار وهم 
نيام فى اسرتهم ثم اختفي فى منعطف الشارع تحملني سيارة عسكرية 
وبحيط بي اربعة جنود برشاشاتهم الستي. بعث بها خروشوف الى 
العراق .. الى مصير مجهول . 
ا 1 

قد أعود .. وقد لااعود ابدا . 


ع ا ع - - « نفد ٠١.‏ 


وانا داخل السيارة .. والسيارة تمرق بي بسرعة فائقة نحطو 
المجهول . رحت استعرض الحوادث واتساءل .. عن المدى الذى بمكن 
العبد الكرنم قاسم أن يبلغه وهو يذل ضباط الجيش .. ويهدم المقاييس 
وبدفع العراق : فين وفحو تو سميع شقفة الخلافات بين أبنسساء 
لون تمد ٠‏ 1 
3 1 يكن هذا السؤال ليوء امامي وي 0 4 كان 9 الستؤال 
3 اقلم عبد الكريم -0 كل هذه التضرفات دون ان. سستند الى 
..سدوئان الرجل 1 5 بعرف طريقه بعد سباعة :واجدة من أنهيار 
الحكم الملكي فئ العراق . ظ ظ ش 
لعد اتويت الملكية ع افير 5 رق ماذا بعد 3ك ! 
هناك:غيوم داكنة بدات : تتجمع بشكل ملحوظ. . . كان :معظم الضباطف 
يراقبون الواضع بحذر وبتوجف '... بينما كان: الفراق :ينزلق حثيثا 


سح 09 السو 


٠ 


عد عفد عر 
فب 4- 


4 


نحو هاراية القوضى .التي بدآ إلشبيوميؤن بو سبعون. 0 بهمهة . 
وينشباط وبذكاء . 


نفك اشهر قليلة 7 0 الشورة استطاع الشسيوعيون ان ا" 


السيية الي ا اك الكري ع 0 
) وديم 5 3 1 0 70 4 : 


. معتقل الموت 1.٠١‏ 2-222 ا 01 
كدسصصي +و عد نارجه 2 يقلا ١‏ أذ ايا ا شافط جاكمد ‏ <اطا/ة لقات2 #قصمر و سمت مهد 


لسيمد كا 


كانت السيارة تتلحه نحو “0 الرة 53 0 وكان وأذ : “ان الملارة- 


كذب عندما ادعى انه .سيتقلني الى وزارة الدفاع * 

وكتبت اعرف أن معتقلين على الاقل اقيها فى ممنتحة الزميد ٠‏ 
أخدهما معتقل-٠مدرننة‏ الهتد شة الذي وضع تحت" أمذة د 0 من 
صنف الهتندسسة . ٠‏ : 

اما المعتقل الثاني فهو معتقل. كتيبة الدبايات 00 سر 
ألعراقيون باسم ( ( معتقل الرعب 0 


ان هذا المعتقل لم يكن لا ا 0 حقوق. 


االساتة 0 ؛ ولم يكن يشب ارط اليجون والليمانات فى شي 


0 يكن 0 5 لتو من ا تفار بجني‎ 0 ٠.٠. 


السرميون وحدهم ونال المفضال 0 عم الشنيوعي طها العنيج ” 


أحمد ما در الخطط العسكربة هم الذين اختاروا مكان ومؤضع 0 


لتقل ٠.‏ زكان المعر وف خينا ان النتديك العيوق بتجة اتجاها اأسريما 


للستيظرة علئ القوات المدرعة نى الحيش ٠."‏ 


#فعلا. :' سيطروا” على« الفاؤوع شسيظرة نافةا . : لاد عدون 3 


بالدروع أقامو!لهم .معتقلاتهم ى. معسكراتها . 
فى معسكر الرشيد ا اللواء المدرع نتكون من ثلاث كتاتب ذنانات- 
منها"دتاتات (:: تش رتل" ) الالكليرية ٠‏ ودبانات ( سنتوّزيون ) الآمريكية ‏ 


بيي* 


ب 


ثم آالدبابات ألر وسنية. التي “شحنت لو العراق بعك الثؤوه ا بيه ع 


ا ا 


كنا ودعت تحت عنادَة خابط كلسو الدمه لباماق اسان . 

اللعتقل اقيم ضمن معسكر كتيبة الديابات الثانية التي بقودها المقدم 
عننان الشيال ) ,7 الغر يت أت هذا القدم ال يكن شوعيا أ مكنا قيل 
.. ومراتب الحيثن العراقي تعرف ان ( عدنان الخيال ) هذا كان ضابطا 
فى الحرسن الملكي ومن المقربين جدا لعبدالاله خلال وصايته على .عرش 
الفبراق ] ظ 

لا أحد بعر فف لماذا سار. هذا الضابط. فى ركاب الشيوعيين 
بحماس ملحوظ . 

لتعع فى كتيبته أبشع عمليات التعذيب والتنكيل بالضباط ولبعض 
المدنيين الاحرار . ْ 

... أما المعتقل نفسه ... فعد وضع تحت امرة ضابط. شبيوعي برتبسة 

وئيسى اسمه فاضل الياتي . ظ 

لقد .عرق الشيوعيون هنا كيف يختارون رحلهم .. وقد كان 
البياتي شيوعيا قديما طرد من الحيش فى عهد نوري السعيد وهو برتبة 
ملازم اول فافتتح فى منطقة (الميدان) فى بقداد مطعما اسماه مطمم 
( فارس ) ولم بكن هذا المطعم سوئ تغطية لمحطة شيوعية سرية . 

الغريب ان البياتي هذا اعتقل قبل الثورة بيومين فقط فى وكر 
شيوعي وسيق الى التحقيق .. بعد بومين تهت الثورة وجاءه الفسرج 
واطلق سراحه واعيد الى الجيشن برتبة رئيس . 

اله القدر الساجر ). : 

لم يكن البياتي“ليحمل. شيمًا من مزايا الانسان .. لقد كان يقلد 
ستالين يشاربين كثيفين وكان بجد لذة كبرئ فى اخياء حفلات التعذيب 
بعد مينتصف الليل:. , وبقد ان يكون قد شبرب عدة كؤٌّوس من ( العرق ) 
واستدعى بعض الضيو ف من. الشنيوعيين. والعسكردين: والمدنيين للمشاركة 
فى حلات التملدب واهدان كرامة الضباط المعتققين ,. 


أما ضحيته فهو عادة, ١‏ يوإحد منا يختاره تحت تأثير. الخمبسرة 
التي تكون قد لعبت براسه كما لعست برؤوس بقية ضماطه. . 


ا 0 


تحريف القومية .. 

كان واضحا . . ان مضيري قد تقرر عندما انحر فت السيارة نحو 
السسساكان 2 | 

ادواكت كا رار 1 ابتلع: غيري .من .. عشرات 
الضاط ارا ْ 
الكو الى ال اوه دسي الفضول. !مر فة الخائن لحب 
ذليلا فى معتقلهم. . 

وعندما توقفت السيارة. كنلت اعرف ماذا سييحدث .. 

نفد حلت ذلك كل زملائن الخناطااللاين: قوتي ان هنا : 
تجمهر الجنود حول السيئارة بدققون النظر فى وحهي وق رتبتي 

قال حدم ما 2 ا 

احاب العر ينف الذي اللن فق اعتعالي ‏ 00 .. واحك .. 
ستحمعهم هنا ثم 55 واشار الى رشاشته . 

الحقيقة عن الشيوعيين نجحوا فى تجو يل اللواء الملدرع وك 
اوسكز مدصي يعن تيه اند عر الشيفة التر يي كياح لق 
من صغار/ الضباط اندفعوا نحت ثاب الاغراء ليون ا انسياقا 

ل يت بي الى آلات تعمل كما بريدون. 
واستطاعوا بعد ذالك ان يخلقوا لهم آلاها تعبد . فصوروا لهم عبد الكريم 
قاسم زعيما 04 حياة لهسم ينونه وات آبة فعاليات ضد الجمهوربة قي قْ 
الواقع ضد الههم الجديد . ظ 9 

5 صن لخر وس اووس بتاكم . فقذهب 

الوجهة التي يزيد ٠‏ [ 


عق 09 هت 


كنا بنظر الجنود خونة وجماعة من المتآمرين .. وكنا بنظرهم 
خرخنا على_عراقيتنا.وخنا قومنا غندما آمنا بالمفاهيم العربية الواسعة . 

الخطر الحقيقي: كان بكمن هنا .. فقد كان هدف الحزقٍ الشسوصن 
انرَان-قؤمية:حديدة- تسٍتند الى .العنصربة الاقليمية الت كانت تروجها 
ظبيعة الوضع الحديد فى البلاد ٠‏ فروج دعوته للوحدة العراقية الخالصة. 
وكان غرضه التحول الى ارح 1 الثالية ‏ اوهمي الاهم .. ظ 

1 4 2 


ساهم العقيد فاضل المهداوي فى الدعوة الملحة لتركيز هذه الفكرة 


الانفصالية تحت سستارٌ الوحدة العراقية خلال المحاكمات التي كانت بلا 
شك ذات تأثير كبير على عقلية الشارع . 
' كانت هذه الدعوة الخطرة تستند الى نظرية ارتجاليّة ببدو انها 
له تتاهشن تمول - أن القوَميات المختلفة'الكثيرة فى العراق" يجب ان تَتصَهرٌ 
فى وحدة عراقية متماسكة تشكل بعد ذلك بدافع التقاء المصاحة الواحدة 
والمضمر الواحد [ قومية عراقية ) مستقلة ؟ 
ل امسا ل اروم هذة الدعوة امنا 1 يي 
دان الوطن العربي . 
آدرة ذلك .. عندما راح المهداوي بركز فى خطبه الطويلة المملة 
خلال محاكدت رحاك العهد الملكي السنايق ثم محاكمات الضباط الترشة 
كبن جاده التقطة وحن و5 ضع الحزب النسيوعي تكتيكه للتتحناوف 
مع أدعوة 3 المهداوي. المقصودة والتي كان عند الكريم قاسم ددعمها وبباركها 
لاد لما ؟ 
ظ لت الحاو ا الهايو اس 2 
دين © ا كانت مو حوادة "وكات منصهرة مع الاكثرية ريه 
فى العراق بشكل تلقائي ل تحدة نظرئة معرنة 0 تقف 0 ابة عقمات 
أو نظر بات حجديدة كات أو قدلمة١.‏ 5 2 


0 


كنا فى العراق نعيش عريا دون ان تتحسسن بوجود قوميات اخرى 
تحاول او انها خاولت فعلا .أو خطر سالها قط ان تحدد لنفسسها موقا 
خاصا من عروية العراق , 

وكان الواضح الى حد بعيد بعد الثورة ٠.‏ وخلال سيطرة الشيوعيين 
على الحكم ان الحزب الشيوعي المراقي يهدف الى استنفار هذه 
القوميات ضد عروبة العراق محتجا بخطر هذه العروبة واهدافها 
الوحدوية الواسعة على مصير القوميات الصغيرة والقول يانها ستذوب 
وستنتهي امام المد العربي التحرري الذي يهدف الى الوحدة العربية 
الكشثترى . ! 5 

وكنا نتساءل . . متى كانت هذه القوميات فى خشية على تقاليدها . 
وعلى عيشها . وعلى وضعها الاجتماعي لكي يبدو هذا الخطر فى الوقت 
الشاضر ناللات 89 .م ٠‏ ظ 

الحقيقة .. ان الشيوعيين ارادوها حريا على عروبة العراق . وهم 
بعد ذلك ستخدمون كل وشيلة وكل 'عقدة . وكل شعور بالضغف أو 
بالقوة لدى الاقلبات لتوجيه ضربات متلاحقة ضد عروبة وادي 
الرأفدين . 1 

ولو استغرضنا القوميات المتآخية على. حد زعم عبد الكريم قا 
. وابن خالته المهداوي والتي لم تكن غير متآخية فى يوم من الايام .. لو 
استعرضنا وجودها لخرجنا بنتيجة تؤكد ان النظرية التي يعمل ضولها 
ع التسيوعي وحتى قاسم نفسه انما هي . . فعلا .. نظرية ارتجالية 
لم تناقش ولم ببذل اي جهد لدراستها والالمام بكل اطرافها ٠.‏ وهلي 
بعد ذلكنظر ب ةخلقتها ظر وق اسشاسية خاصة وطارئةىهذا الجزءمنالوطن 
العربي . وراح فاضل عباس اللمهداوي يضرب على نغمتها خلال المحاكمات 
فترددها المنظمات الشيوعية بتجسيم يخضع لاسس دعائية معروفة 
وبدركها جميع المراقبين السبياسيين ٠‏ 

والمهداوي على آبة حال: ٠.‏ ضابط يدعي الثقافة والتبحر فى كل 
مجال من مجالات الحياة .. فقد عر فناه: قاضيا جعل من منصة القضاء ‏ 
اضحوكة متقطعة ساخرة . 


عت 


وعرفناه سياسيا .. من خصباد'سياسته ان بعيش الفراق فى 
جحيم من الانشقاق وعدم الاستقرار . وان تنتغلب الغوغائية على ثورة 
المفروض انها قامت لتنقل البلد ٠‏ نحو الافظل . 

وعر فناه عسكريا .٠.‏ تتحدى بطولته الموت .. فينتصب فى ساحة 
( ام الطبول ) وبينما الرصاص ينهمر على جسم ( الطبقجلي ) ورفاقه 
الشهداء . يهتر كرشه المترهل ثم برفع عقيرته صارحنا . 

ب حتى الموت .. حتى الموت . 

والمهداوي باسناد من ابن خالته قاسم .. اعتاد على ان يقول الكثر 
فتصفق له الفوغاء التي ارتضت لنفستها يوميا ان تحتل مقاعد محكئمة 
( الشعب ) لمشاهدة ولترويج الفيلم الطويل المتسلسل الذي فجعت به 
المفاهيم النظيفة فى وادي الرافدين . 

قال المهداوي مرة : ان العراق يعتز بالقومية الارمنية . ويقصدا 
المهداوي بهم « الارمن » الذين. هاجروا الى العراق فى اوائل القرن 
العشرين وعاشوا فوق ارضه كأناس منابنائه .. وما يزالون .. فلا هممن 
آبناء القوميات المتعاقبة العريقة فى هذا الوادي . ولا هم من الطامعين فى 
شيء مما بقوله المهداوي . 

وبغداد تعرف ان الارمن اوفياء لعروبة هذا البلد لانهم تمتعوا فعلا 
فى ظل الديمقراطية الطبيعية التي يعيش فيها الاسلام والمرب فى المراق 
بحياة هادئة وديعة وبمعاملة طيبة لم تعلق فى اذهانهم منها سوى الذكرى 
الحسنة . اللهم الا فئة خرجت على مفاهيم الدنيا وارتضت لنفسسها 
السير فى ركاب الشيوعية الدولية فانسجمت مع فعاليات المرب المارقين 
الذين خانوا عروبتهم وساروا فى نفسن الطريق . 

اما التركمان .. الذين يضعهم المهداوي فى الدرجة الثانية فى قائمة 
الاقليات . 

هؤلاء التركمان عرفوا كيف يختارون مكانهم فى المراق . وعرقوا 
كيف بوجهون انفسهم فى هذا البلد:.. وما قبلوا ابدا ان يوضعوا ىق صف 
الاقليات التي يدفعها النظام الجديد الى معاكسة الاندفاعات الطبيعية فى 
بلد اكثربته السماحقة عربية مسلمة . 


ان التركمان. وهذا هو الواقع . جاهروا دائما بان مصيرهم يرتبط 
لأنكاطا ونيقا إمروية اهنا[ الللذا وها مع هذه المروبة حي الدغ ا لحيهة 

نقة الثمنة .. عر فيا اولك الذنن حرفو اذا امشيم مديسيية 
كركوك ولماذا تعرضت هذه المدينة التركمانية لتلك المجازر البشعة ؟؟ 

ان استعراض بقية القوميات التي عرفتناها .على نسان الممداوى 
والعائلة القاسمية يعطينا نتيجة واحدة لا تتغير .. وهي آن النظام الجديد. 
فى العراق يعمل على ( تكثيف ) جماعات متباعدة والاستفادة من هذه 
العملية لجر العراق العربىي نحو مفاهيم جديدة مشوشة تنسف الآمال 
الوحدوية التي تعيش فى اذهان عرب وادي الرافدين . 

ا 

مارشالات صغار : 

لم يكن المكان غر نبا علي ٠."‏ ع اي و 4 ا شان 
وقد خدمت فى بعضها فعلا . 

طلبوا الي أن اتجه معهم نحو بناية اقيمت فى وسط معسكر اللواء 
المذوع::. ؤاثا امف ان هذه البنانة هن بهو اجن لنفاوش الضبتاط 
وهي مطعمهم ايضا . ظ 

لم اكن اعرف انها أصيحجث مشربهم كذلك لان تنارل اعد وات 
الكرمه انظمة الحيشن داخل المسكرات . < 

وبينما موكبي يتجه نحو البهو كانت دبابة من نوع ( سنتوريون ) 
تملا 6 بضجيج محركها . 


متردد ببن 7 بؤدي 2 دا أن برقع 8 ار 


لقد تاهت المقابيس فى الجيش ٠.‏ وضاع الضبمط العسكري واعتاد 
الجنود على مشاهدة صغار الضباط وهم يوجهون: الاهانات ببسناطة. وبلا 
مبالاة لمن هم أرفع رتبة -. ْ 

بدا لي ان مرد تردد هذا الجندي تعود الن لعورة باتقيدا ززع 


م ة[ له 


اجمل وكبني على بدلتي' العسكربة ء. ثم ان/ ضباط المكتنبية لم اسبداوا 


معي بعك ٠.‏ 
وهكذا كان © ٠»‏ 


قال لي العريف : اخبرنا الرئيس فاضل بوجودك .. سبياتي حالا. 
سومعت عنئة ٠‏ 

ثم ان لهجة العريف وهو يخبرني عن الرئيس الذي سسياتي حالا 
كانت اشببه بالتهديد الذي توجهه الام للطفل المتمرد ٠‏ 

العفريت قادم .. 

وقدم العفريت ل ليا 

فجأة .. وجدت نفسي ضائعا بين اكثر من عشرة ضباط يتوسطهم 
العفريت فاضل البياتي يشاربيه الستالينيتين ٠.‏ وبعصاه الغليظة 
وبمسندسهة الذي شده الى حزام عسكري طوق الظهر والبطن باحكام 
وى محاولة لاخفاء كرش صغير . 

أما بقية الضباط فقد كانوا من حملة الرتب الصغيرة . ملازمون. 
عسكرية تنتدلىمنهامسدساتهم وحمالات رصاص. . بيثما اخفوا شعورهم 
تحت ( بيربات ) سوداء نكست الى الجانب الآيمن من حباههم . وامسكوا 
بابديهم عصي صغيرة انيعة . 

بدوا لي . وكأنهم مارشالات صفار تمخط رون فى حفلة 
كوكتيل انيقة . 

الحق اقول .. لم بكن منظرهم موحشا قطعا . 

2 2 2 
حماالذن .و "لفت هنا سد 
قلت بحدة ‏ انت عسكري .. عليك أن تؤدي التحية . فما زلت 


عت ]ا ها 


أ 


"ااام 


1 77*70( ل كم 


الو 


التفت البياتي الى ضباطه التفاتة ذات مغزى ثم وجه الكلام 
الل. برغوئة .: 

عليك ان تعرف آولا ابن انت . . انت فى معتقل الخونة والمثآامرين 
على سلامة الجمهورية والزعيم . ووجودك هنا يعني انك متآمر وخائن 
وقد حكم عليك بالاعدام سلفا . 

واحتدمت مع فاضل البياتي فى مناقشة حامية .. لم تعط الا 
نتببحة واحدة . 

كانت النتيجة :ان تقدم بعض الضباط مني وانتزعوا ( الكتافيات ) 
التي تحمل رتبتي بخشونة .. ولم يكن فاضل البياتي ليعتمد فى قوته 
وجدروته الا على شسيئين ١ ١‏ اؤلهما انه آمرا العمتقل ٠‏ وثانيهها آن هاتجرق 
فى المعتقل يوافق عليه عبد الكريم قاسم ويباركه الحزب الشيوعي العراقي 
اللسيطر انذاك . ظ 

قال البياتي بلا مبالاة ‏ لا يهم أن يموت مليون عراقي .. مليونان 
.. ثلاثة .. الهم ان الشيوعيين هم الذين يجب ان لا يموتوا . اننا 
سنحطم كل قومي . وكل مدع بالعروبة هنا ٠.‏ وقد سيطرنا على اليش 
وعلى الشارع وسندك كل بقعة عراقية لا تخضع لسيطرتنا ٠.‏ 

وقال أشاء كك 5 الخرى . 

قالها باعتداد . وثقة وبلا مبالاة .. وعندما انتزرع الضباط 
( الكتافيات ) من كتفي اشار الى جدار البهو وقال 

انظر هناك .. هل تعرف.ما هي.؟ 

ووفصت نظري الى الجدار. +٠.‏ وعرفقت كل شيء . 

كانت ( كتافيات ) كافة الضباط المعتقلين معلقة على الجدآار .. 
ل مشافة .. ملازمون : . وزع نيا ,. .. وعقداء. . ' برلاإعملة 

ميات الكتافنات .. 

وتقدم احد الضباط وراح يعلق رتبتي على الحائط .. وا اتم 
تعليقها . كنت قد اخذت مكاني فى صف الضباط المدفوعين نحو ... 
الميبول: 


ب 5١!‏ ب 


. وبيئما انا اسير بين جنديين مسلحين بالبنادق: الرزشاشة يتقدمنا 
الملازم الشيوعي ( خالد عيسى ) فى طريقي الى زنزانتي . او قبري . بدا 
جسمي يهتز تحت ثقل قشعريرة باردة . 

لقد خطرت لي قصة قراتها .. عن رؤوس بشرية يعلقها اكلة لحوم 
البشر فى افريقيا السوداء على جدران اكواخهم .. للتباهي . 
ان ارب المتسكرية العلقة على حدوان البفو لم يمكال إلى شر هذا 
اموز .7 

فعلا .. سيق قطيع من اضحاب هذه الرتب الى ساحة اء الطبول 
.. حيث دقت طبول الموت .. وبيئما الرصاص ينهمر ويفتح شقوقا 
حمراء فى اجسادهم .٠.‏ بهتز كرش المهداؤي وبضيع صوته فى دمدمة 
الرصاص وهو بصرخ : حتى الموت 2.. حتى آموت . 

ظ 1 
مضرة الاحباء 


اخليت مشاحب السلاح فى اللواء المدرع كما اخليت غرف الضسباط 
واعتبرت المشاجب والغرف معتقلا واحدا تفصل بينهما ساحة تبعثرت 
فيها خيم جنود الحراسة . 
الى العريف الخفر ان يفتح ... وتطلع في العريف الخفر بطرف عينه 
محاولا التعرف الى شخصي ثم تركني وراح بلا مُبالاة يعالج القفل 
الكبير المشدود الى الباب الحديدي . ويبدو ان المعتقلينازعجتهم سكسكة 
المغاتيح فى القفل الكبير فاستيقظوا وزاحوا نتطلعون بقلق فخ البات . 

وعندما فتح الباب واشاروا علي بالدخول وجدت نفسي تين عشرة 
ضسباط اعر ف معظمهم .٠‏ وما أن اغلق الباب حتى آحاطوا بي . 

ودكقفت النظر فى وحوههم وادركت كل شيع ٠.‏ 

انها حقًا .. مقيرة الاحياء 
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ان الافكار لا تموت ف المعتقلات .. وعبد الكريم قاسم بخطيء عندما 
بظن انه قادر على تحويل العراق عن طريقه الطبيعي بهذه الوسائل . 

الواقع . . أنه ليس بقادر على اعتقال كل الناس . وهو بعد ذلك 
عاجز عن قتل خصومه كلهم . 

مرت فترة .. واضطر عبد الكريم فعلا الى غلق معتعلاته ثم 
التظاهر بتشريد ضباط هذه المعتقلات وتوزيعهم على وحدات 
الحيدى ١‏ 

وعندما اصبح اليوم التالي . يدات انرس حيناتي: الجديدة . 
وبدات اتفهم كيف بعيش زملائي فى هذه العبور . ثم رحت أستفسر عن 
اسماء المعتقلين ورتبهم والتهم التي وجهت اليهم . 

كان هناك بعض الضباط يحملون رتبة زعيم ركن منهم المرحوم 
ناظم الطبقجلي الذي اعدم فى ساحة ام الطبول والزعيم الركن عبدالعزيز 
العقيلي قائد الفرقة الاولى المرابطة فى حوض دجلة والفرات آلجنوبي . 
وكان اتحد المفتقلين تحمل رتبة لواء وهو اللواء الركن حسين العمرىي . 
وكان هناك ايضا بعض العقداء منهم العقيد عبد اللطيف الدراجي والعقيد 
جميل الخشالي . وكان هناك بعض الضباط برتبة مقدم منهم 'اللقدم 
الركن عارف عبد الرزاق وهو ضابط طيار احتل ‏ مع لكر الحبانينة 
صباح بوم الثورة بعد ان أحتجز جميع الخبراء والعسكربين الانكليز 
الذين يعملون فى قاعدة الحبانية . 

ان ما لا بقل عن مائتين من الضباط ,بمختلف الرتب وما لا يقل عن 
مائة مدني من الشخصيات المعروفة .. كل هذا العدد بعيش تحت رحمة 
الرئيس فاضل البياتي وضباطه وجنوده . يتلقون الاهائات بلا حسساب 
وبتعر ضون للضرب ولابشع أساليب التعذيب .. بدون وازع من ضسير 
وبدون أن بحسب أي حساب لقانون ١و‏ لنظام .. 

لقد كانت حقا معركة عقائدية استعمل فيها الطرف المسيطر كل 
نذالته وكل تطرفه تشسبثا بانتصارات" وهمية مؤقتة ائنتت الايام بعد 
ذلك انها لم تعط اي نتاج . ولم تحقق ابة فائدة . 


7 ات 


كنت اعرف ان. فاضل. البياتي .وضباطيه يدون كني حمانا 
ساخنا . 
الحمام الساخن بلغة المعتقلين هو الليلة التي يحددها البياتي 
للمعتقل الحديذ بطريقته الخاصة . 

ان طريقته ليست غريبة على سكان المعتقل .. فقدك ذاقوها) 
كلهم بلا استفتاءا. وقد عَرفوها واذزكو؟ مَاذا ينتظز الضيف الجديد 
الذي يشاء القدر أن بضعه بين بدي هذه الزمرة . 

ولم انس بعد نظرات البياتي ونظرآات مارشالاته الصغار وهصي 
تعصر عن الرغبة الملحة والاشتهاء لشميء مجهوؤلن ٠‏ 

هكذا وؤظدت عزمي '.. وتوكلت على الله ٠...‏ وبداث» انتظر ما كب 
لي فى كل لحظة . 

انهم على الاكثر لا بتظاهرون كثيرا فى النهار . فاذا جاء اللبل 
وانتشر الظلام فوق المعسكر .. وفى العاشرة او بعد العاشرة بقليل . تحل 
لحظة 7 فى المعتقل . ويطلق البياتي وضباطه لنذالتهم كل 
حرياتها 

وتحت تاثير كاس من العرق العراقي يتجسم لهذه الزمرة هول 
لاتير الذي ينتظرها .. وسلع حقدهم منتهاه . واذا بهم بنترعون 

بعض المعتقلين من زملائهم الضباط . أو بعض المدنيين من افرشتهم . 

ذا بول التقياطا.- 1 ميك للقت رعبنا لبا ل ايان جد[ 
التاريخ سطورا يندى لها جبين الاخلاق . بيئما ترتفع ضحكات البياتي 
وضباطه لتضيع فى ضحكاتهم صرخات ضابط فى الجيشش العراقي علق 
من ارجله فى سقف البهو »4 .. وسكت زميلي الضابط بعد آن رسم لي 
فصلا من المأسناة .. وعندما اعتقلت آنا ندات ماساتي على الصورة 

تفسها .. فاضل البياتي يهدد وبنذر ويتؤعد .. وثنتظر” اللينّل لكي 
ش بتحدد موعد 'حمامنا الدموي .. فاذا مرت الليلة سبلام ٠.‏ وها كان 
نصيبك فى اللية القادمة ... المهم انك لن تنجوا اندا . 
2 2 2 
اأسفر المعتقل 
وهكذا .. كان أمامي النهار كله .. فاذا جاء الليل وحاءت معه 
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لاعن 





ساعة الاستحمام ٠٠‏ ليحدث ما بحدث ٠٠‏ وليفعل ضباط عبد الكريم 
قاسم ما كتب القدر لهم -. وليسن لي 

لم اشعر باي فزع .. ربما لاثني ما زلت محتفظا بمعنوياتي عالية 
.٠‏ وربما لانني اومن بالقضاء والقدر .. ريبما كنت أيذ.يا احتقر 
الحياة التي تقلب المفاهيم وتسمخر بالمقايس فتدفع بئا الى المعتقلات 
بينها يدفع عيد الكريم قاسم ببلادنا وبشعبنا وبامالنا نحو هاوية مخيفة 
.٠‏ ولحو مستقبل غير واضح المعالم . 

والمعتقلات على العموم لا تخلو من طرائف ٠‏ بل أن وجودها فى 
عالم يجهد نفسه لتأمين الديمقراطيةلسكانه هي نفسها اقصوصة طريفه 
فى قمة السخرية .!! 


وخلال الدقائق العشر التي يسمح لنا خلالها بالتمشي والتريض - 


بدأات أسمع قصة عبد العزيز العقيلي الزعيم الركن الذي استدعاه 
عبد الكريم قاسم من مقر قيادته فى ( الديوانية ) حيث كان قائدا 
للفرقة الاولى . 

قال له الزعيم الاوحد انه قرر انتدابه سفيرا للعراق فى طهران . 
ظ لم يقل العقيلي شيمًا . فقد ادرك ان القضية مقررة وهي قضية 
ابعاد عن الجيش لا غير . 


ووافق على قبول المنصب وتمت الاجراءآت الشكلية بين الحكومة ش 


ف بلادها . وبدأ السغفير الايراني فى بغداد بوزع بطاقات الدعوة الحضور 
حفلة توديع العقيلي السفير الذاهب الى طهران . 

وتمت الحفلة . ووصفتها الصحف وعرف كل الئاس . 

وق اليوم التالي شوهد السفير الامراني سحث عن العقيلي ف 
أروقة وذارة الخارحية فى. بغداد كان بر بد.. أن بعرف موعد سصسغر 


السفير العراقي ليودعه اولا . وليبرق الى حكومته ثاتيا لكي يستقبل 
رسميا فى مطار طهران . 


اعت الي يب 





واختفى ١‏ لسنفين . 
وراح السسفير الابراني نكش شعر رأسه وبهرول هنا وهناك 
فى محاولات فاشلة للوقوف على مكان العقيلي . 


واختفى العقيلي ٠.‏ 


ولم تقل وزارة الخارحية شيئا 55 ولم تخبر أحدا واه ربما كانت 
هي الاخرى لا تعرف ماذا يجري لسفرائها . 
السفير وما موعد سسفره أليثا  .‏ ظ 

وبعد اسبوعين بكل ايامها ولياليها . عرف بعض الناس ان لوحة 
المعتعلين فى باب الزنزانة رقم ثمانية بمعتقل ( الخونة. والمتآمرين ) فى 
كتيسة الدبابات الثانية جاء فيها هذا الاسم عبد العزيز العقيلي . 
سير ات 

وها هو الزعيم الركن العقيلي قائد الفرقة الاولى .. السفر 
بابرآن 2 أمامي بالميحاما متمشى مع المعتقلين وتحدث بصراحة وتنم 
قفسمات 0 ومن حرقة ومن ألم نتيجة 
لوضع العراق الشاذ الذي دقع بأمثاله الى المعتقّلات .٠.‏ والذي بسلط 
أمثال فاضل البياتي على رقاب الضباط الذين كانوا دائما الوحجحه 
الناصع النفشئف للجيش العراقي . 

الضباط بعر قون العقيلي .. فهو عبقرية عسسمكرنية نادرة بين 
الضباط الشباب وهو بعد ذلك بحمل شهادة ( الليسسانسسن ) فى 
القانون . 

2 2 4 

مذبحة المهرجان : 

قيل لي أن الليلة الماضية كانت سيئة على المعتقلين ... 

معنى ذلك .. أن عمليات التعذيب استمرت طيلة الليل وإن 
ضباط المعتقل جاؤا بابتكارات جديدة استعملت امسن فى التعذبب . 

وعر قت الحكابية وه 

كان حسسين العمرىي هو الضحية .. وحسين العمري بحمل 


ات 
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اعلى رتبة عسكرية فى المعتقل .. انها رقبة صاحب المعتقل . 
لد الكريم اهم 

الواع ركن ٠.‏ الحيل على التقاعد فعبنته الثورة متصرفا للواء 
( الكوته ) فلم بتجاؤب مع النظام المشوش غر المركز . . واستقال ٠‏ 

لم. يخطر يبال قط . ولم يخطر'ببال اخ أء آن. ينهار الجيشن 
العراقي المعروف بنظامه الثابت . هذا الانهيار فتبلغ الغوغائية 
كدي بالجندي او العريف أو الضابط الصغير جدا يدفعه لان يرفع 

ه ليلهب بها وحه .. آمير لواء . 

26 2 ك2 


يدم إن الفوضى لذت للجئود :ولصقاو الفشاط ‏ ووجدت هري 
في تفوسهم .. معنى ذلك ان الجحيششى انهار. من اساسه عندما فقد 
عنصر الطاعة وضعفت هيبة النظام . وانعدمت السيطرة . 

وفي ألفد .. سيكون من المتعذر على ضابط مهما كانت رتبته 
ومهما إلقت املاحياقه تطبيق أخطة ع كربية لاإرتض يها الجتود الفنهم ‏ 

وماذا بعد ذلك ا 

بعد ذلك .. لاجياش 

كانت هذه الحقيقة ترعب الضباط . وعندما يذهبون في تقليب 
الامور من أوجهها المختلفة يخرجون بنتيجة توكد أن عبد الكربنم 
قأسسم .. لصف محلون . 

قالوا : انه يحطمنا .. يحطم جيشنا .. بحطم السبب فى وحودنا 
كضصساط مهمتنا قباده5 الحنود 1 

با الهي .. لماذا يحدث كل: هذا ؟ 

اعتقل اللواء حسين العمرى بعد ثورة الشواف .. 

اتهم بتابيد الثورة والاتصال بالزعيم ناظم الطبقجلي الذى كان 
انذالك قائدا للفرقة الثانية المرابطة في كركوك والتي بمتد قطاعها 
فيشمل الوية السليماتية واربيل والموصل . 

قال اللواء العمرتى انه لم يتصل قطعا بالطبقجلي في قضية لهسا 
علاقة بثورة الموصل .. ولكنه ذهب مع وقد وجهاء المديئة الى كركوك 
وقالوا للطبقجلي : 


ى /70014 سه 


الموصل تقفبع تحت نفوذ قواتك .. امنسع مهرجان انصار 

الصلاء فقا وى الديوموة اللمعد اف مديددنا ١‏ .رشقي از اتسطور 
الحوادث . 

واستمع د الطبقجلي .. كان يدرك ... بالضبسط .ان 
مهرجان أنصار السسلام عملية غزو شيوعي مقصود ضد عروبة الموصل . 
كل التاسن قالوا ذلك < .. وكل الناس أدركيا نعبحة لله . 

حتى الشنواف اتصل بقائده الطبقجلي وقال له كل شي . 

ولكن ما العمل ؟ 

أن مهرحان انصار السلام بجحب ان يتم في موعده المحدد لان 
بغداد ترزيد ذلك . 

عيد الكريم قاسم بريده .. واللواء العبدى منح الاجازة ياقامته . 
ونؤسسسات الدولة: في- الفاصمة :وفعت امكائيائها كلها تحت تعراف 
. الممرجان . 
حتى السكك الحديدية .. تلقت أمرا من قاسم بوضع عدة 
قطارات نحت تصرف أنصار السلام .٠‏ محانا . 

لكل لوو ؟ 

كان الطبقجلي مريضا .. وكانت هذه المقابلة في بيته لافي مقر 
قيادته .. وطلب بغداد. ... طلب عبفى الكرم قاسم ثفسه . 


واستمع قاسم الى الطبقجلي يبوضح له الامر بصراحة . 

قال له ان استخارات الفرقة الماثية ألتي بقودها تؤكد خطورة 
الحالة في الموصل .. الموصليون يعتبرون مهرجان اتنصار السلام تحد 
بين الطرفين . 

وقال الطبقجلي ‏ سيدئ .. اناشدك ان تمنع هذا الممرحان 

اجاب قاسم انتظر .. سنتصل بك بعد نصف ساعة . 

وانتظر الطبقجلي . .. وانتظره جماعة اللواء العمرى .. واندبهم 
على قلوبيبهم . 

ان قضية نصف السساعة هذه هي التي فقررت مصير مدنئة 


م5 - 
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الشيوعي .. والا لماذا لم يبت عبد الكرئم قاسم بهذؤ1 الامر الخطير واحد 
ضباطه الكبار بشرح له خطورة الحالة وناشده ان بمنع هذا المهرحان . 89:. 

والاستخباراات العسكرية .ذه يبفداد ومدير الاسمستخبارات 
العسكرية الشهيد العقيد رفعت الحاج سرى كان يهمس دأذن قاسم 
كل ساعة بحقيقة الحالة هناك وينصحه بالفاء الاحازة الممنوحة لانصار 
السلام 5 

والعقيد الشواف آمر اللواء المرابط في الموصل نفسها حمل 
نفسسه. الى بغداد وناشد قاسم وتصحه 55 وحجذره من النتائج 5 

للن ا ها13 ؟ 

ودق عكر سس التلفون 00 02 وححاء الجواب من نقاءاد 3 
لم: يكن :قاسم هو المتحدث هذه المرة .. يل احد ضباط الحاكم 


العسكرى العام . 
١ 3 1 210 3‏ 


وتم المهرحجان .. وتمت معه تلك ٠المذبحة‏ الشنيعة التي. شهدتها 
الموصل" [اللاسالة . ٠‏ : 
وسالت الدماء ... وسسسحات الحثث ... واعدمت محكمة 
( البلورتاريا ) الشيوعية عشرات الابرياء بالجملة .. وهدمت المساحد 
وعلقت الحثث عارية في الشوارع . : 
وتطورت الاحوال .. وحيء باللواء العمرى معتقلا من الموصل . 
تهم . بالاتصال بالطبقجلي كمبعوث من العقيد الشواف .. وهاهو 
امامي بقامته القصيرة وبصوته الرقيق وباللامبالاة التي نعرفها عله .. 
كانت الليلة الماضية سسيثئة حقا . . المعتقل كله لا بنام .. ولا يرقد 
ولا يستكين عندما ترتفع سكسكة المفاتيح وهي تعالج الاقفال . وعندما 
تتبعث اصوات الجنود .. .. بسوقون احد المعتقلين الى بهو الضياط. 
حيث مذيح الكرامة . . وحيث بعاد قبيل الصبح محمولا على نقالة او على 
اكتاف الجتود والدلماء تقطر من حسمه .': ' 
هكذ!! عادوا بالعمرى قبل ليلة . 
حاءوا به فجرا على نقالة تلطخت تالدع .. وقذفوا به داخيل ' 
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الغرفة لتتلقفه الابدى الصديقة الرحيمة . ولتبدء عملية المعالحة 
بدعان تخاصنة سريت" الى الكتتقل اورالةت: تقو يجؤلات “تزيعة: ضبيحة 
كل بوم بين غرف المعتقلين فى محاولات , بسسيطة لتخفيك عن للام 
الملمذبين منهم . 

حعا .. كان هذا الدهان . صديقا للجميع 5 

2 2 4 

التقط اللواء العمرى من بين زملائه في تلك الليلة ونقل الى: بهو 
ال < 

هناك ا تلعفه رحال البياتي بو سائل الابضاح التي هي عمارة 
عن عصي غليظة وكرابيج وخوازيق من الحشب المديب ومجموعة من 

ووسائل الابضاح هذه تسمية انتدعها البياتي والمقصود بها كل 
هذه الكرابيج والعصي وغيرها من اسلحة الرحولة .. ! 

رفض اللواء العمرى أن تذكر كلمة واحدة ضد الزعيم الطبفجلي . 
وكان همهم بنحصر فى الحصول على اي اتهام ضد الزعيم ناظم , 

حاولوا ذلك مع الكثيرين .. مع مختلف الضباط .. مع مدنيين . 
مع جنود عاد بين 3 كانوا على الاكثر بريدون آدلة تدين الطيعحلي عي 
لسمان اناس اتصلوا به فعلا واعترفوا بانهم اتصلوا به . 

بغد ساعة . . كانت الدماء تقطر من كل بقعة فى جسم الرج لالصامد 
وتفنئوأ في تعذيبه .. وهذه اليست المرة الاولى . فربما كانت العاشرة 
وربما كانت اكثر ٠‏ 

ان ال لح ا رك ا 

أتصور ذلك واكاد لا اصسدق 5 

وجل في الخمبين يعلق يبد واحدة في سقف.. ثم يترك ليبدلى 

نالة كائقة ... بيدنا مرق وبنائل الابشاج كلل بعدة كن سه 2 

ليس غربيبا بعد ذلك .. أن بقذفه الجنود صبيحة اليوم التالي 


ضااء اسم 


كان الزحل:. . :قملا- .0 على هافة: المؤت.- وفرعن للايطال 
2 2 2 ظ 


يفا 





كانت فترة الرياضة التي سمح لنا خلالها بالخروج من حخورنا 
فترة ساخرة وحرحة معا . 

شاخرة .. كولها تكن شهدا ندعو الل الشحك حقا .فق 
كان منظرنا. ونحن نهرول نين الاسلاك الشائكة وناتي بحركات سريعة 
لتنشيط الدورة الدموية يدفع المشاهد الى الاشفاق والى الضحك . 

كنا نحاول الاستفادة من الدقائق العشر المسموح بها الى ابنعهد 
حد بعد استرخاء مشوب بالقلق وضيق النفس بستمر نحو اربعة 
وعشرين ساعة مرة واحدة في زنرانات ضيقة بحشر في كل واحدة 
منها اكثر من عشرة افراد يفترشون بطانيات او افرشة خفيفة صفت 
على ارض الغرفة يتراصف 'محكم ٠.‏ - 

اما كونها حرجة .. فلان هذه الدقائق على الاكثر لم تكن لتمر 
دون حادث تهدر فيه كرامة احدنا أو كرامتنا حملة . 

كان بعض صغار الضباط الشيوعيين . بتجمهرون مع خنودهم 
خلف الاسلاك الشائكة فى عملية تفرج تصحبها تعليقات مهينة وسباب 
وشلتالم واستعمال الفاظ “موغاية واطقة له تحمرا ىق امخامينا' فقيك 
بل تتحاوز ذلك الى عوائلنا ونسائنا واخواتنا .وبناتنا . 

لم يتورع الضباط في يوم من الايام من التجمع خارج الاسلاك 
الشائكة اثناء وقت الرياضة ثم قرروا مشاركة المعتقلين داخل الاسلاك 
فدخلوا بحملون عصيهم ومسدساتهم وبدأوا فى المشاركة فعلا ولكن 
على طريقتهم الخاصة . ظ 

طلبوا اولا الى بعض المعتقلين ان بهرولوا .. ولما وجدوا ترددا في 
استجابة الطلب هتفوا بجنودهم ان يقتحموا المعتقل .. ثم بدأت عملية 


دن - 


لظ 
٠‏ 


ضرب مسرم جماعي 00 ولما كلت أبديهم وتعسوا اعلنوا انهم .قرروا هذه 
اللحظة احياء حفلة راقصة .., وأنهم سيختارون احد م للقيام 
ووحم المعتقل كله .. والقت أنظرات اللعتقلين و ل 


واحد منهم ٠.‏ 
هؤلاء الضياط الذين فقدوا اخلاقهم .دديرون عملية اهانة .لاغير . 


واشبار ,الى احد المعتقلين المدنيين ان يتقدم . . 
نفيك المراق. ., ومحتل ١كين‏ منضب ابغنفلة المراقيون فى التبركة .., 
كان ريجلا مثقفا غالى الأخلاق فى.العقد الخامن من عمره . 

0 مز 2 د غلك أن فرقم عنما تلن مش لز ف 

والم بتحرك ( منصور خياط ) . 
ولم بتحرك الرجل . 

برط نفسه ١١‏ زات كرامنه اضوع التروة ناه , مان 
درك اناذ1 يننظره أ اص لل الراففل: 12 وان هزلك الشباف امن 
قبلوا. الهبوط .الى هذا المستوى اي 0000 وابة وحوش تعيش 
فى اعماقهم .17 

وظرح ابه اضابق آخر هد تجحرك ابن 0 

ولم بتحرك ( منصور خبياط ) و٠‏ وكان. واضحا أنه . 
احتقنت 00 5 وبدآا م يغلي وب لي 4 ّّ 0 


ا 0 ٠.‏ وقع على الارض والدماء تنزف من 


راسه ومن شفتية . 
هنا فقط كفوا عن الضرب .. وطلبوا الى حنودهم الانسسحاب 
ثم السحبوا وهم يتضاحكون . 
لقدت حققوا تضرا جديدا '.. لعد الكرم قاسم ٠.‏ 


1 1 
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عقدة (الموصل )1 


وخيم الظلام .. وبدات. لحظات الرعب تقترب ٠.‏ 

قال احد الزملاء . 1 ْ 

احذر .. انهم سيحاوئلون استمالتك باللين .. وسيحاولون 
بعد ذلك اقراءك بالاقراج عنك لو اعطيتهم اعترافات ا ١‏ 
ناذا تسطوا استمملو! وننئكن" اللاشي-! ١‏ !: 

وك كن االعدرت ابداءان آحس اا داخليا بان. ليتنئ 
ستكون هذه اللية بالذات .. فعد اعتادوا على أن بحهز وا 27 
الساخن لكل :ضيف حديد . “من الليلة. الاولئ . 

رلك لماننا قلات امات غن :لاقل قتتييل نان نيد قملات 
التعذيب ... فلم سدأوا قبل اليوم. باقل من الساعة العاشرهة وها نحن 
في الساعة السابعة تماما . 

وبينما الوجوم يخيم على حو الغرفة .. وبيئما يدندن صوت 
احد الضباط المعتقلين بترتيل آبدات قرآنية .. رحت استعرض الوحوه 
التي مرت علي خلال نوم كامل في المعتققل . 

لم اكن لاصدق ابداآا ان كون هؤلاء الضباط قد سريقوا الى 
معتقل واحد بينما هناك ثلاثة او اربع معتقلات اخرى تضم عددا هائلا 
إن الضاط والمنيين الفط 

اذ :0 ماق اجن لالجيشنى ؟ 

سؤال .. راح بدفعنئ دفعا لاخراء عملية حسابية بسيطة . 

هناك اكثر من خسسمائة من الضباط يعيشون ف المعتقلات * 

ونكل عد؟ الغددات ا سرهم من الفيغل ؟ 

“واكثر من يانه عباط فظلوا فى حوادتث الوضل كروك ؟ 

ونحو اخمسين ضابطا هربوا من جخيم العراق ؛ 

مرة ثانية .. ماذا بقي للجيش : : 

. ماذا ابقئ لجيغن الملد هذا 'الرجل الذى لاندرى الى اين 'يقودنا.؟ 


2 ي# 2 
الحقيقة .::“وازاء كل زاخد من سكان هذا المعتقل قصة تصلح 
لوحدها ان تكون كتاباً مستقلا . 


أذ ا 


أن عد قري قاسم ال بطرت فى اماف | المقيدة 
موصلية ) . فاصيح لابطيق ضابطا من ايناء هذه المديئة الباسلة 
أو مواطنا من أهل هذه البلدة العربية العريقة . 

لقد خلفت له الموصل الصامدة عقدة صعية لانها اسستطاعت ان 

وامتلاً معتقل الديابات بضباط موصليين جىء باكثرهم من الموصل 
رنااطية اكمسكرات: العراقية قضلاً قن عد كني من الخساط خاو ضليك 
الذين نشكك قاسم في ولائهم لنظامه القائم على سفك الدماء وسحل 
الحنث . 

ظ وكان متاك بعضضن” وجهاء مدادنة كركوك من زعماء التركمان . 
وكان هناك ( محمد الصالحي ) رئيس غرفة تحارة كر كوك و وكان 
هناك. ( عطا خيرالله ) وهو شاب من عائلة تركمانية عريقة كان ضابطا 
في الجيشش العراقي برتبة رئيس اول ثم ترك الخدمة . 

عرفنا بعد ذلك أن ( عطا خير الله ) قتل في حوادث كركوك هو 
وشقيقه:( احسان .خير الله:) الذى كان طبيبا في الحجيش انذاك . 
رحمهما الله ودع , 

عندما فشرضص مضع التجحول صباح يوم الذكرى الاولى تثوره 4 
خير الله ) وطلبوا.منه مرافقتهم الى مقر القيادة لانه مطلوب هناك . 
ولا ركنا السكين الشيارة .الى لشي نك الى مقن القيادة كل الل اباضة 
معرؤفة في داخل المدينة وهناك فقتل بالخناحر وعلق عاريا على شبجرة 
كالبتوس ٠‏ 

بعد ساعة ترك السيت شقيقه الطبيب العسكرى ( احسبسان 
حير الله ( للسحث عنه فتلا قفته أندى الوا والجنود وفقتل وسصحل 
عاريا حتى تهرآات حثته 8 
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اليس هذا ما بريده عبد الكريم قاسم ! 

قتلوا الناس وسمحلوهم وعلعوا حثتهم على الاشحار 3 وماذا 
صنع لهم ! 

ماذا صنع هذا الرجل الذدى وقف بعد حوادث كركوك ليتظاهر 
بالالم والحرقة وليضاف هذه الوحشية بانها لم تحدث لافي (ديرياسين) 
ولا في غزوات ( هولاكو ) . 

نم مادا ! 
سيقوا الى المجالس العزفية العسكرية 2. وثيتت. ادانتهه : وامضنندرت 
هذه المحالس احكاما عادلة باعدامهم ٠‏ 

وماذا بعد ! 

لم تصدر هذه المجالسس العسبكرية حكمها على هولاء المحردمين 
لكو نهم تحملون سادء شبيوعية أو أ نهم اعضاء في الحزب الشيوعي ٠‏ 
اذن فهم في نظر القانون مجرد مجرمين عاددين . 

ثم ماذا ! ؛ 

لم يصادق عبد الكريم قاسم حتى اليوم وبالرغم من مرور اشهر 
على حكم واجد .. ولم يعدم مجرما واحدا . 

أنهم من طراز الطبقجلي والشواف ورفعت وبقية الصف الطويل 
الست هلكاء . 7 ٠‏ 

بعد بومين من الحكم عليهم 6-.. بسو فهم قاسم الى ( ام الطبول ) 
وهناك يعدمون رميا بالرصاض بينما تفرقع القبلات الحازة نين المهداوى 

تهنثات . . لاحل العروية الذببحة في: عهد عبد الكريم . قاسم : 

2 4 2 


فببوف .الكل + 
الآن -.-. الساعة العاشرة -. . 


1د 


كنا سكوتا .. عندما انتفض احد الزملاء ثم قال هامسا اعتمد 
ا 7 6 

رفعت رأسي لاجد الزملاء كلهم قد حولوا ايصارهم تحو الباب . 

وبدات ادعك سيجارة كانت بيدي فى بلاط الغرفة لثلا بشاهدها 
ضباط المعتقل فتفرض على الجميع عقوبة المنع من الخروج اسبوعا . 

تقد كان التدخين ضمن الممنوفاتة الكثرة' القي اصدرها المياتي آمر 
المعتقل . ١‏ 

كانت المطالعة ممتوغة .. وكان ادخال الصحف اليومية ممنوعا . 

والتدخين ممنوع . ومنعت العاب التسلية .. وكل سبب يرقع من 
معنوباتنا ويعطيئا أي قدر من الصبر للتغلب على المحنة التي تاكلنا 
وتمشنغنا كل لحظة . ظ 

بدات تطرق- اذائنا اصوات خطوات عسكرية مسريعة تدق بلاط 
المعتقل: من الخارج . ظ 
بعني ذلك ان شيثا ما سيحدث .. 

عمد احئلة سمفنا عدون بتول للوقة أمرةات آفتم هذا الاب . 

اي باب يا ترى ... سوف نعرف حالا . 

وبدات سكسكة المفاتيح وهي تعالج قفل الباب الحديدي ى غرفة 
مجاورة . 

لذن 2 لضن اليقدف . .وض غ131 ستصل 11 الشرقة دا لساورة ١‏ 

قال زميل وهو يزم على شفتيه ‏ من بدري .. ريما وجدوا 
ضحية اخرى .. أو لاد ال , . واتبعها بشتيمة صادرة من الاعماق . 

وكبرت الضجة . وبدات الاصوات تكثر وتتنوع .. وأسسرع 
بعضئا الى الباب بقف خلفه فى محاولة لمعرفة اي شيع . 

ان غرفا اخرى بدأت تفتح ثم تغلق . 

قال ضابط زميل ‏ حسنا . . اعتقد ان ضيوفا بعث بهم الزعيم 
الاورحك . 

وكان هذا هو الواقع .. فتح باب زنزانتنا واطل وجه فاضل 
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البياتي يشازبيه: الستالينتين وبكرشه الصغير . وبعصا المارشالية .. 
اطل علينا بكل الوحش الذي بفيش فى اعمافه م واخذ ستعرضنا 
ستكون كاملة باذن الله . 

ويعد دقاكق نا ( درزينة ) فطلا .. وبيتينة ركس السلا 
بمخخم, وَنْ آفرة شتهم ودلملمون اطرافهم “لا فساح مكآان للضيفن الحديدين 
كان الضيفات نتساءلان بحير 5 وبقايق 31 حيء بهم الى معتقل الدبايات 
فى مثل هذا الوقات ؟ 

كات أسم معتقل الدبابات برعب الئاس فعلا .. 

خلاصة الحكابة . . ان حماعة من المدنيين المعتقلين نقلوأ فحأة مسساء 
لق عن ممق ابي ريب ١‏ راغي :086 00 ديل 

ولكن ٠و‏ * و م ا 

ع قاسم 5 
ع ا ل ات ا 
0 1 


روف باتحاعاتة العربية 'الاتحادية . 


ولو عرفنا (مجمين الدورئ) لعرفنا ايضا انه نائب معارض سايق 
وعضو بارز فى حز بالاستقلال ومحام معروف . 

فاذا عرفنا ( غربي الحاج احمد ) نجده. شابا محاميا متحمسسا" 
لعرويته . ثم انه اول مدير توجيه عام عين بعد الثورة . 

وآخرون لهم مكانتهم الاجتماعية والسياسية . 

غان المسيوء .أ لم يكن معتل الدبابات معتغلا: عاديا ... فقد 


3 ب 


وضعت له نوعية خاصة تميزت بانتقاء افراد معينين سيقوا الى هذا 
المعتقل لاجل غرض معين ومخطط موضوع . 
2 4 2 
مشروع ٠.‏ مجزرة 

بعداسابيع ‏ قليلة: كشبف السرالذي كان يكمن وراءانتقاءا فر ادمعينين 
من عسنكربين ومدنيين ليدفنوا فى هذا المعتقل احياء . 

كان سرا .. بشعا يعكس الوجه البشع الذي يطل على العراق من 
هذه الفتحة التي فتحها عبد الكريم قاسم .. 

كانت ليلة مخيفسة تلك الليلة التي يحددها الزمن بتاريخ 
2٠‏ ه1١‏ 

ليلة .. حددت بحزن عميق موعد المجدررة البشلنمة التي قرر 
( فاضل البياتي ) وضباطه من شيوعيين وقاسميين وائتهازيين تنفيذها 
لبلا م١‏ لقا و كل العتفلين. . .. ريما بامر من قاسبم تفشيه . 

كنا نياما عندما تململ يعضنا على اصوات حركة غير اعتيادية فى 
الساحة المقابلة للمغتقل والتي احتشدت فيها دبابات اللواء المدرع بكتائبها 
الثلاث الاؤلى والثانية والثالثة . 

والحقنيقة القاطعة ان هذا المعتقل كان معتقلا يمسك برقرته سلسلة 
من الضصساط الشيوعيين والانتهازبين لا ( فاضل البياتي ) وحده . 

0 الثم الفتمل فى اللو الشبرع وح يامرة العقية ( ليان لشم‎ ١ 
ومن هنا نعرف ان ( الحصان ) اقام المعتقل فى معسكره وله حق‎ 
لفن عليه م‎ 
ووضع المعتقل بالضبط فى معسكر كتيبة الدبابات الثانية ويعني هذا ان‎ 
آمر الكتيبة المقدم ( عدنان الخيال ) مسؤول عن المعتقل لانه اقيم داخل‎ 

بغد ذلك بأتي دور رجلهم الستاليني ( فاضل البياتي ) الذي انيطت 
به مسؤولية العتقل قاطلق علن نغمنه رسميا املع« مر معتقل الخو نة 
والمتآمرين فى كتيبة الذيابات الثانية ») ., 

وهكذ! خلافا لكل:متظق ولكل عرف .. وخلافا للقانون : حمل منا 


لماي عت 


السياتي جماعة من الخونة والمتآمر بن قبلآئ تحفيق . وقبلان تديثنامحكمة 
نفسه كانت تتماثشى وهوى عبد الكريم قاسم الذي لم بعترض عليها قطعا. 
وبالتالي لم بعتر ض على الاقل على المغفالات فى التعذيب وفى المعاملة . .! 
2 4 2 

لبلة اأرعب ٠٠١‏ 

قلت ان حركة غير اعتيادية تململ على اثرها بعضنا وهم فى افرشتهم 
ثم انتفضوا وانتفضئا جميعا على صوت محرك دبابة ارتفع لحظة محدثا 
حلبة هائلة ثم سكت . ' 

قال احدنا : ماذا بحدث ؟ 

لم نكن لنجيب ونحن نجهل الامر مثله .. ولكننا ادركنا تحت تأثير 

لم بحدث ابدا خلال مدة وجودنا فى المعتقل ان حدثئنت حركة فى مثل 
هذا الوقت تستوحب كل هذه الضحة ٠.‏ 

حا . . كانت هناك كل ليلة حركة اخرى فى جائب آاخر من المعسكر 
ء هناك فى بهو الضباط حيث تقام الحمامات الساخنة فيتجمهر الجنود 
خارج البهو وعلى نوافذه 'للمشاهدة بينما يكون ضباطهم يجربون شجاعتهم 
وشهامتهم فى عملية تعذيب متوحشة مع اعزل من زملائهم الضماط أو فى 
احد المعتقلين المدنيين . 

لك . + تحنيها: دغ نا نسين' قينا لخقوة اتفتل علق الال 

نقد استيقنظك'ق اعلماقنا' اموز بالخطزء. وفق كنا تعرف*دوت أن 
الاعتيادي ولم بأت اعتباطا . ولم بحدث صدفة . 

الحقيقة ان عوائلنا قد سمعت بعض الهمس عن خظر هائل 
محدقف نا ٠‏ 





فلم تشأ ان تزدد من محنتنا وكتميت الامر عنا . 


0 


أو كانت تعتقد انها تكتمه .. 

وينانا تسمل . : 

كانت هناك كرة سَغرةقى الى الجداي : :وه :واحدة عن كونين 
متقابلتين. . .. اغلق البياتي. واجدة منهما بلثامة . .. 

وم ايكن: صعب عليتا الوصنول- الى هذة الكوة ::ؤمن خسن حظنا 
انها كانت 'تظل على الساحة الكبيرة . 

ووقف أحدنا باتحاه الحائط بيئما قفز الاخر على كتفيه واستطاع 
ان برى كل ششميء . 

قال .. أارى صفا من الجنود وقفو على شكل (كيو) أشذداء من 
مشاجب الذخيرة الخاصة بالدبابات .. كل جندي بحمل على كتفه قثبلة 
للدفع دبابة . وارى بعض الجنود يحاولون وضع دروع الدبابات فى مكانها. 
بيئما أرى اكثر من دبابة قد رفعت اعمدة اللاسلكي . 

وكات الوحجوم 0 
أدركنا كلنا أن مغامرة خطره سيقدم علبها سلاح الدبانات هصذه 
الليلة . . ظ 

وادركنا بعد ذلك ان المعتقل كله سينسف قبل اي شيء آخر . 
2 ونزل زميلئا بصمت .. بيئما رحنا نطالع. يعضنا بقلق واضح ٠ ٠‏ فلم 
يكن هينا عليئا ان نؤخذ هكذا كالارانب. .. وان نقتل بالجملة دون أن .كون 
فى مقدورنا الدفاع عن لسكا . 

ثم أن القضية لها مغزاها الابعد . والاعمق .. 

عوائلنا وأاطفالنا 4 وكل أمالنا ومستفهبل بلادنا 20 

انها فعلا . عملية غزو سافلة للتخلص من القوميين ومن اية حركة 
قومية . ثم غلق الابواب امام آئة حركة ق المستصل . : 
الواقع 

أذن .. ما العمل ؟ 

وماذا نحن قادرون ان نصنع : 

معتقاون .. والزنزانات مغلقة بابواب من حديد .. وحولنا معسكر 


ته © مه 


الرشيد كله وقد سيطر الشيوعيون عليه , 0 باللنادق 
والرشاشات. . 


ولا حول لنا ولا قوة .. 
وبدأنا نعرق . . بل رحنا نغرق بالعرق: . 
كلقا اردع يود الحرفية . . ,ل السدود الذ لب 
هذا الجانب من المعتقل . كنا تعرف أنهم ليسوآ من الشيوعيين . وانهم 
من اللواء العشر بن الذي الذي احتل نغداد صباح يوم الثورهة . وليسوآا 
من 'حنود الدبابات . 
ولكن .. ماهو أاملئنا . ير 0 )0 
فعلا .. اظهر لنا بعضهم اخترامهم وأسقهم بمناسسات مختلفة . 
كنا على الاقل .. نريد ان نعرف ماذا بعد سلاح الدبابات .. ؟؟ 
وكررنا أن نغامر .. ش 
قام 0 3 2 باب الزنزانة من الداخل .. وجاء أحد حنود 
الحراسة .. ٠‏ (دكبتو آلتاي) . 
فلنا + 0 
00 ادا ؟ ' 
واحجاب ببساطة . . سمعت أن كتيبة الدبابات الثانية تسمتعد للقيام 
بمشاورة بالسلاح الخفيف قى ( الحصوة ) : 
والخحصوه 7 
وادركنا كل شيء ْ 
ااال وار جائزة اي يللو غراف ميا و مسر بيو 1 
م ٠‏ ستكون فىحالة استعداد عسكري تام للقتال ... 


١ . هذه نهائتنا‎ ٠ 
عر العو ا لحظات .. ؤدا لضيعة‎ 
. الحياأة‎ 
2 2 ١ك‎ 
!.. السلام عليكم‎ 


وفجأة .. ارتفع ضحجيج محرك ديابة .. بل اكثر . 


ب (خ سس 


وقفز احدنا على كتفي رفيقه بسرعة ليستطلع الخبر . 

قال . . دبابتان لا واحدة . . انهما تستعدان للحركة . . 

كنا وقوفا .. وكانت انظارنا نتحجه نحو الزميل المستطلع .. 

باقن ا ها هي ديابة ( سئنتوريون ) نتحرك .. لقد اتحهت نحو 

انهما فى وضع. بوحي بالاستعداد للرمي 57 

وبدأ صوته بتهدج .. 

فلن ااء اهصط ٠.‏ ودعونا سبحث المو قف 5 

ولما هبط .. كان املنا الوحيد ان بغيروا خطتهم فى اللحظة 
ال 6 

ودداآنا 20 0 4 

انهم حتى هذه اللحظة لم نبعدوا حثود الحراسة عن المعتقل . . هل 

بعث هذا السسؤال شيا من الامل فى نفوسنا .. وبدات افكارنا نتحه 
نحو جنود الحراسة الذين ما زالوا فى اماكنهم . ات بعضهم بدندن باغنيات 
وافئة 'خساة ١‏ 

انه حتى الان .. لم شعر بشيء غير طبّعي . . 

مره واحده ٠.‏ 

هكذا بقينا' + نفضغ القلق 'والتبغ:فها . . ختى الثالئة صباحا . 

وفى الثالئة .. بدات المفاتيح تمالج اقفال الغرف تصحبها طرقعة 
احدية الجوة والشنياظل , .. لفط . :وكام 

ماذا أيضا ع 

ووقف بعض الحنود عند باب زنزانتنا . وفتح الباب . واطل جماعة 
من الخضساط 55 ودخل ضابطظان كسيران 0 

ولاول مره .. بعد كل هذه الايام التعسة . سمعنا كلمة لطيفة . 

السلام علليكم ف 


انه . . هل هذا معقول 2 


2-5 


عد 


- امملجوون مب يبح مدر ١‏ +وبجه > ويب دج 


وآبن بعيش السسلام 00 آأفي هذه المدفئنة العفتة 5 التي 'تهدر فيها 
كزامة الانسان بلا حسباب ويلا مبالاة . .19 

كنا قبل 'لحظة نستنشق رائحة الموت من فوهات مدافع الدبابات. 
من الشسيوعيين ألذين يذبحون السلم كل لحظة فى شخص حر نحمل رأنا. 
تعيش فيه مفاهيم الانسانية الواسعة غر المحدودة . 

ولا ادري لماذا. .. خطرت فى .بالي تلك اللحظة :هذه الكلمات من 
مسن لس . 

0 وينتصف الليل .. حتى نثام .. 

وتغمرنا ٠‏ * وشوثشيات الظلام ء. 

وبمنع الهمس عنا 

وبمنع حتى اكلام ب 

شجياا .0 لاحل طون ( ال فاق )2 

ستؤكل .. فى الضبح او فى الظلام . 

ضحايا .. لاجل السسلام . 

اخل 0-1171 خرافة هذا السلام + ©“ ه* 

وبافي الكلام ةه. هو * 

2 2 2 


لم نكن لنعرف ماذا نحيب .. فمنذ اشهر ونحن لا نسمع سوى 

منذ اشهر ونحن لا نعرف انفسنا سوى جمامسبة .من المتآمرين ٠.‏ 
الخونة ٠‏ القذرين أعداء الجمهورية واعداء الزعيم الاوحد . 

وبعد كل هذه الاشهر د. وق هذه اللحظة: الرهيية . دأتي مخ تقول 
السلام عليكم ..؟ . , ّْ ١‏ 

ولم نقل ( عليكم السلام ) كما هي العادة . 

قلنا كلاما مبهما .٠‏ وخرحت من شفاهئا تمتمات ٠‏ غر وأاأضحة 
بعضها لم تتم م6 

بذ( احتحم ) انسال عن احوالنا :)) كيف المفاملة ؟.. 


7ت 


وهل تواجهون عوائلكم جيدا .. وهل .. وهل . .؟؟ 

كانت هذه الاسئلة غرنة ومن خقنا ان نضعهاآ فى موضع الغرابة . 

فهل كان هذا الرجل لاهيآ .. ليوجه الينا اسثلة عن المعاملة . 
والطعام .. والعوائل وغيرها .. ام انه على تدر من الجد ليسأل عن 
اشياء بحهلها ؟ 

واحترنا ماذا تقول . 

لثن تحدثنا عن المعاملة بصراحة . فانئا نعرف ماذا ينتظرنا بعد ذلك 
على ايدى شاط البياتي ) . 

ولئن قلنا اننا لا نرى عوائلنا آلا عشر دقائق فى الاسبوع . تحت 
الرقابة الشديدة . الغى (البياتي) حتى هذه الدقائق العشر .. 

بعد ذلك . . اننا نعرف لاذا جاءا فى مثل هذه الليلة . وى مشثل 


هذا الوقت ؟. 
انهما ما حاءا ابدا ليستفسرا عن المعاملة وعن الطعام . وعن مواجهة 
عوائلنا .. 


أن اللحيئهما  .‏ علاقة بهذه الديانات الت انيتمنات للخركة: . 

وبهذه المدافع التي شحنت بالقنابل وبالصواريخ .. 

اذن .. الامر صحيح .. ولكن هل يعرف به عبد الكريم قأسسم .. 
ام لا .. ثم كيف تطورت الآمور .. وكيف عزف هؤلاء .. 

ةماق ايا تلزن هنا 1 .: 
اختهرنا الامر وقلنا للضاطلى:: 
مسا .لقم سم اد 

0 اي يوي اي ا لاد 0 
شاهده من تعذيب الآخرين .. وليوجه تقريره الى الحاكم العسكري 
ون امه الو ا وكيك 35 وباذن الله 
لكون خير ٠.‏ 
.-....وخرجا .. 

اننا الان .. غارقون فى الحيرة حتى اذاتنا . 

ل امنا للستي 57 وف هذا الكلام الذي 
قاله هؤلاء الضباط وهم مكلفون من قبل عبد الكردم قاسم نفسسه .. 


86ت 


ا ااا محب سنيوب . سه 


د مه سبو << جوج +« 


.م مويه وم بوص عو يه ب ااال ا لبجب د ناكا يس بو , ووه وجوه اممحارق 6 يجح :> صو بنع ١‏ وجووين +وه- 


سي م و ١‏ + وموس لابجب و اموه ١1 ١‏ -ح يجيد ١غ‏ بحس مم بجع 


- 


وتيك ر ج39 


ثم ٠‏ كيف حصل 3 ؟ِ 
:.. لو كتبنا كل شيء لوحب على عبد الكريم. قاسم . أن يعدم 
ار (س اباك السيان/ ! 
لقد اهانوا الحيشش . . هاور وا تلطا : اذلو ؟ اريت الك 
والتي تمثل كرامة الحيش كله وهيبته .. 
أولم كفن يا عار كر وضي . 
اح سا لياه سيعة برة سكي اماق ل 5 
اننظار الغد لعله كشف ما شهدته تلك الليلة الرهيبة . 
ظ ال ال ل ا ار ا 7 
نسمع. ايضاحا من حنود الحراسة .. 
ويلتفت الى اسفل ا ا ال 
ليخسر نا ان ( الديائتين) 'تعودآان الى مكانهما ٠:‏ وأن د بعض الحنود يغرغون 
الدبابات من ذخيرتها تها . والبعض الاخر يرقعون لوحات الدروع منها .. 
و م 0 . تشبعر بالامان ٠٠.‏ 
ولم نذق لذة الامان كما ذقناها فى تلك اللحظة . 
ا 0 ورحنا ا الممسكر 
بدأ بهدا . 1 ظ 
ونمنا .. همدنا كالاموات .. 
قبل أن ننأام تال احدنا يرجه الكادم الي 00 ل ونا 
لام يوم العدك .:. ظ 
مكو ديو 
٠٠‏ وبقيت الفكرة 
#ذ ‏ ذ آذ تن ايض 


وفى الصباح ٠‏ . ادركنا كل شيع . 
عرفنا اننا لم نكن ع عر الات اقل " كان الفتقيل 


كله . . كل نحماعة فى مكانتها تخاو مع 2 


- 56 ده 


3 


لقد عرف الجميع ماذا ينتظرهم .. 

وبعد. جهد واستماتة .. استطاعت احدى الجماعات ان تثير شهابة 
بعض جنود الحراسة من اللواء العشرين . فقبل بعض الجنود الذهاب 
الى وزارة الدفاع وابلاغ المسدؤولين ان حركة غير اعتيادية تحري الان فى 
معتقل الدبايات .. وان المعتقلين يخشون ان تكون هذه الحركة موجهة 
ضدهم .. والمعتقل كله يضح . . 

الان .. ادركنا فقط . لماذا جاء هؤلاء الضباط فى مثل ذلك الوقت 
المتأخر . . 
وتوألت المفاحثات .. 

فى نفس الليلة اعتقل العقيد ( سلمان الحصان ) آمر اللوآء المدرع. 

وفى نفس الليلة اعتقل جماعة من ضباط الدروع فى وحدات اخرى 
قرا فيشعز الراصيد م 

وفى صبيحة اليوم التالي . . امتلات بغذاد بمتاشير سرية اصدرها 
حرب ( البعث: الغربي الاشتراكي ) 

وتسرب الينا احد المناشير .. فاذا به بفضح عملية انقلاب كان 
المفروض ان تتم فىنفسن اللياة لتشبترك فيها كافة الدروع من دبابات 
ومصفحات . وعجلات مدرعة . فى معسكر الرشيد وفى معسسكر الوشاش . 
وفى معسسكر ( أبي غريب ) .. 

لم يعجبهم تمهل عبدالكريم قاسم .. ولمم يعجبهم عدم اطلاق 
يدهم مرة واحدة للاجهاز على القوميين .. فقرروا القيام بحركة تصفية 
رضي قاسم او لم يرضى . ولكن قاسم استطاع فى اللحظة الاخيرة احباط 
هذه العملية عندما وعد بتصفية الضباط القوميين الكبار . . واعدامهم . . 

عار 4 + أعدمهم 6 ٠‏ 

اعدم الطبقجلي . واعدم رفعت . واعدم بقية القافلة . 

بسي فاسسم ان اعدام الافراد لا دميت فكرة . 

ومات الافراد .. وبقيت الفكرة .. 

2 2 4 


رجال فى المحنة 
يبدو ان ( فاضل البياتي )-وظلباطه اكتفو تلك 'الليلنة با تقال 


1 و خناف 








( عبد الرحمن البزاز ) وبقية الضيوف .٠‏ فقرروا تأجيل حمامي السساخن 
الى الوم التالى .. 

مر الليل دون حادث .٠‏ وعند الفجر دبت الحركة فى المعتقل . 

عندما ارتفع صوت احد المعتقلين بالاذان داعيا الى الصلاة . 

حي علي الصلاة . . ّْ 

ونتهض المصلون . كل جماعة فى زنزانتها يؤدون الفريضة. بواحهون 
ربهم ويشكون لعدالته ظلم الانسان على اخيه الانسان .. 

٠٠‏ « وبشر الصايرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا آنا لله وانا 
اليه راحعون » .. 

كانت هذه الكلمات الطيبة قد سنطرت على لوح من ورق المقوى 

وعلعت على حدار الغرفة . 

ريما كتبها احد فى ساعة ضيق .. 

ودنا قت الاغتسسال ٠‏ وهنا فقط يمكن لبعضنا ان نتبادل تحيات 
عابرة . أو ان يزف بعضنا للبعض خبر! هاما ..مفرحا او مؤلا . لافرق. 

واخذت اتطلع الى الوخوه ٠.‏ أنني اعزاقها حيدا .. ْ 

امامي الان العقيد الركن ( عبد الكريم فرحان ) كان حتى تاريخ 
قريب آمرا للواء المدرع الذي بعيش فى معتقله الان ظ 

تهم بالتآمر ضد عبد الكريم قاسم واعتقله ضباطه وجنوده . ونعد 
ساعة من اعتقاله استدعى للتحقيق. . وما ان اصبح خارج غرفة المعتقل 
حتى كان بانتظاره حماعة من جنوده بقودهم الملازم (خالد عيسى) والملازم 
(مثنى الراوي) والملازم (سالم الفازس) 
وصاح احد اللازمين .. تناوشوه .. 1 

كانت هذه الصيحة كافية لان بنقض الجنود على آمرهم ددج 

واستعملت حتى الاحزمة فى ضربه . ولا انتهوا من تحيتهم لآمر 
اللواء المدرع .٠‏ أدخلوه غرفة المعتقل محمولا تنضح الدماء من رأسه 
ذفن قمنةه .. 

وبطل علي وحه احد الضباط الشسان ٠‏ قاذا به (عبدالمجحيد عدا لله) 
الملازم الاول -.. مرافق- العقيد ( عبد الشلام عارف ) .. 


5 2 عد 


لم يكن قد تغير كثيرا .. لولا انحناءة غير طبيعية تندو فى مشيته , 

واستغسر عن الامر ٠+٠.‏ فيتضح لي انهم ( تناوشوه ) اكثر من مرةٌ. 
وانهه ‏ بحاولون الآلالة عبعا مق ومن . 

لعد زينوا! له المستقبل الذي ينتظرة لو قال شنيئا ضد ( عبدالسلام 
عارف ) ورفض ( عبد المجيد عبدالله ) ان بنطق ككلمة واحدة . 

وان فضوا هم ان عه نترك لام مانوكات. ما كان .+ . مما اعزفه ومما 
سيت أغر اه : 


2 
اكتاف الجنود او على نقالة .. بترك حتى «شفى ٠.‏ وحتى بحدوته 
قادرا على تحمل حمام ساخن جديد .. 

فينتزع من فراشه ليلا . . وبعاد صباحا متهرىء الحسسممن. قسسوة 
الضرب 

وهكذأ .. مرة بعد مرة .. ولم يلن ولم بهن . ولم يتنازل فيطلب 
منهم رحمة أو اي قدر من عطف . ظ | 3 

لعو 4 نا 

2 كان الزعيم الركن ( ناظم الطبقجلي ) رحمة الله عليه ٠‏ نقضي ايام 
اعتعاله فىغر فة مجاورة مع عشر ضباظط آخرين 2 


ولم يكن الزعيم (الطبقجلي) حتى ذلك اليوم على بقين من انه 


سيقدم الى المحاكمة امام المهداوي .. 

كان سنتبعد ذلك لاعتقاده ان عبد الكردم قاسم لم سحن بعد ليدع 
به أمام أبن خالته المهداوي السلشظ اللسان عر المبزب حتئ وهو بتربع 
على كرسي القضاء .. 

وكنا نعتفد الى حد بعيد .. سي عر سود حي د ) هو 
السكيم + 

-والزعهم ناظم بعد ذلك ٠.‏ يتمتع بشعبية فى اوسباط. الضباط 
والجنود والجماهر انضا . ْ 

ولعل شخضية الطيقخلي المحبوبة كانت 'سببا مباشرا فى تمثعه بهذه 
الشعبية . ٠‏ فلعد اشيع بعد اعتقاله د انهانتخر ٠.واستطاععيدالكرم‏ 


ا 


لم , وسس حت سه ٠يهيي<+ذ"“:سسةمم‏ تسيبيييسيه»م 


م 
بيك يمد 
.> 


ل :77:7 1 


قاسم ان بدرك خلال الفترة التي عاشت فيها هذه الشائعة الى أي مدى 


بالضبط . 

كان عبد الكريم قاسم . لاسباب سياسية صرفة .. ينوي اعدام 
الطبقجلي وبعاد العدة لتهميثة الحو الذي يبدو فيه اعدام الطبقجني 
وعتقافية شيينًا عاديا تقتضيه نصلحة الجمهورية العرافية . 


وشائعة انتحار الطبقجلي على ابة حال كانت شائعة تسبتند الى 
0000 


لقد انتحر الطبقجلي فعلا . ولكن القدر شاء ان لا يموت منتحرا 
بل ان يموت تحت وابل من رصاص عبد الكريم قاسم فى سصاحة 
(أم الطبول ) 

بدا جليا لنا بعد ذلك ان اعدام ناظم كان افضل من موته منتحرا 
وان تنفيذ حكم الاعدام فيه اعطى نتيحة خطيرة عززت الاندفاع القومي 
فى العراق وهبطت بعبد الكريم قاسم الى مستوى الجلاد الذي يرتجف 
هلعا من ضحيته . 

لقد وضع ذلك اليوم . يوم اعدام الطبقجلي حدا فاصلا بين 
اتجاهين مختلفين اختار عبد الكريم قاسم واحدا منهما . واختارت 
جموع بفداد الطريق الآخر . 

حيط لكا ب الا ان ٠‏ 

3 3 7 

انتحر الطبقجلي 

حدثني الزعيم الطبقجلي عن قصة انتحاره التي هي فى الواقع قصة 
فصيرة وبسيطة تدور حول انسسان اهينت كرامته فلم يحتمل وانتحر . 
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احيل الطبقجلي على التقاعد وهو ما يزال فى مقر قيادته (بكركوك) 
بعد مقتل العقيد (عبدالوهاب الشواف ) مباشرة . 

جيء به نحت حراسة قوبة الى بغداد واعتقل منفردا فى غرفة احد 
ضباط اللواء المدرع .. 

وفى مساء اليوم نفسه استدعي للتحقيق امام هيئة تحقيقية خاصة 
فكلت لاخل ان تفلي محكمة الهداوي وقونا مستتمرا . 

وكان مقر الهيئة التحقيقية فى بناية محكمة المهداوي نفسسها . وهي 
نفس بناية البرلمان السابق . وتتألف من ثلاث ضياط كانوا دائما فى 
صف الضباط التافهين الذي يخجلون جيثشئننا بانتسابهم اليه . 

رئيس الهيئة يطلق الشيوعيون عليه لقب ( كاسترو حلولاء ) 
اسمه ( هاشم عبد الجبار ) وهو بحمل رتبة زعيم وقد وضع 
عبد الكريم قاسم تحت امرته موقع جلولاء . 

اما اعضاء الهيئة التحقيقية فهم العقيد ( حلال بلطة ) 

كان ضابطا تحت امرة الزعيم الطبقجلي فى كركوك فاختاره عبد 
الكرم قاسم حجاسوسا راح بكل امانة نقل لزعيمه الاوحد تحركات قائد 
ترقشله ؤاق أضائط 'يزافطن ان. يشخ لنووات كانت ولتمزقانة 
الفردية الانفصالية .. | 

النائن - الريس الأول امعد مر ١‏ (رهذا الفا تمي الس 
عائلة دينية فى مدينة النجف الاشر ف ولكنه خرج على تقاليد عائلته وذهب 
بعيدا مع الحزب الشيوعي . 

وهناك جماغة من الضنباط الصغار المتساقين مع الثيار الجديد 
بل وى وبلا أدراك ١ت‏ خفلفة هن بخكام: التبعقيق:. 

نقد احيلت الهيثة التطقيقية عده صائون الثيثة الالية فى عطس 
الاعيان السايق وراحت تجرب ( وسائل الانضاح ) ايضا مع المعتقلين 
للدن بنكو قوم مب الظالم أل عن 

في :وسل الصالون افيوت مائدة كم مستطيلة العتكل للففت 


عليها انواع العصي والكرابيج ٠‏ ووسائل التعذيب الاخرى من قالعات 
الأضافر الل الخزاويق اللية .. 

وما اكثر المعتقلين الذين سيقوا ليلا من جحيم معتقل الدباباته الى 

ححيم الهيثة التحقيقية لنتلعفهم صباحا من ابدي الجنود وهم فى حالة 
برتى لها يتقليون من قندة الاثم :.. وتوف الدماء من اجسابهم ا شتاهم 
متوومة ١)‏ اوميونهدر كلها كعات .. ناكا .. اخلت الشنهة | اقيم 
عبد الجبار ) او ( جلال بلطة ) او ( سعيد مطر )! اكتفوا ياجبارك على 
الوقوف ساعات بقدم واحدة . واياك ان تعيد قدمك الى الارض لان 
الجندي الحارس عليك سيغمزك بحرية البندقية فى بطنك او ظهرك .. 
كيفما اتفق . 


انكم تهينون الجيش 
فى هذا المكان العنيف المليء بالحقد والتصميم على اهدار كرامات 
الضباط الاحرار .. حلسن ناظم الطبقجلي بنتظر كلمة من هاشم 





عبد الجبار 
وكبرت على ناظم .. كبرت عليه هذه اللمعاملة السيئة وهو ضابط 
كر له شخصيحة وله لمته . ظ 


ولا استدعي آلى غرفة التحقيق لم يكن بيتوقع ابدا ان يبلغ الجنون 
بعبد الكررم حدا يطلق فيه بد هؤلاء الضباط التافهين ليهينوا تزامة ايحن 
بارا لتم آلني بعتتز بها الكثير من الضباط” . ١‏ 
ولم يحتمل الطبقجلي اول كلمة من العقد هاشم عبد الجبار .. 
واحتدمت فى اعماقه معركة تخصه هو -:. 
طلب هاشم عبد التحبار من مح ا البو 0 
دوره فى ثورة الشؤواف .. 
قال الطبقتجلي .. انه لن بفعل ذلك <.. ولكنه سيجيب على اي 


سؤال 8 


2 


وثار هاشم عبد الجبان ٠.٠.‏ وهدد الطبقجالي باستعمال العنف . .! 

ب أن طلاحيات الهيئة التحقيقية تتخطئ الرئب العسكرية مهما 
كانت . 

وتتشطن أهمية آأنة مخضية ات 

قال هاشم عند الجبار ذلك .. واششار بيده الى العضي والكرابيج 
والخوازيق المعروضة على المائدة ., 

ولم بتراجع اللقحلي. ٠.‏ قال ٠.‏ اتكم تهينون الجيش . 

وانا ازفض الادلاء بكلمة واحدة تفرض على فرضا بالتهديد .. 

وطال التقناش ١‏ وامن هاشم عبن الجبان باخرزاج ناظم من الغرقة 
ولكنه اعيد بعد ربع ساعة .. 

قال ٠‏ . عاهم عيد الخبار .. 

حسنا سنعطيك: وقتا للتفكير .. وأمر ان بعاد الى المعتقل . 

الواضح جدا هنا .. ان هاشم عبد الجبار اتصل بعبد الكريم 
قاسم شسخصيا . وتلقى منه التعليمات . : 

وا اعيد الظيقجلى الى المعتقيل . تعمد الضباط الدن زلا 
عزايته خلال الغودة ومتهم الرئيسن فاضل اليائي نفاسه ٠.‏ مممدع] 
اهانته خلال الطريق.. ظ 

وضعوه فى سيارة عسكرية مكشوفة بينما كان الجو ممطرا . 
واسمعوه كلمات عنيفة مهينة . واستعملوا جامعات اليد ( الكلبشات ) 
معه فى عودتهم . ْ 

لل ٠‏ مسترت الل داعي الأتيا ' وكرت نفسيه على 
هذه الحياة .التي لا ترحم 57 

وى غرفته فق الممتل خرن أن اتععر .,. ادرك إن فسيي ان 
بتركه : سيجاول ان يدفع معه الى الموت قافلة من الشسباط الاحرار . 

اذن . ليمت هو وحده .. وليقطع على قاسم 6أرغامه بالتعذريب 
. على اعطاء اعترافات .ندين مجموعة من الضياط القوميين .+ فتكون :ححة 

بيد قاسم لاعدامهم . / 


4 


وتناول شفرة للحلاقة .. وبحركة خاطفة اجتز رسغ يده اليسرى 
فتقطعت الشرابين وبدات الدماء تتدفق بغزارة .. 

وتمتم الطبقجلي بالشهادة 

اعل أن لاله الا الله . واشتيف أن مبحمنا رسو ل. الله 

ومات الطبقجلي .. أو هكذا هو ظن .. 

لقد اغمي عليه . ولم بدرك شيثا بعد ذلك . 

وعند الفجر .. آافاق الطبقجلي ليجد معجزة حدثت فى غر فته .. 

انه ما بزال حيا .. 

وبنظرة خاطفة الى رسغه المنقطع .: وجد ان الدم قد تخثر وسد 
مجاريه . 

وكرجل مؤمن .. نودي كل فروض الطاعة لربه ٠‏ ادرك آن ساعة 
موته لم تحن بعد . 

وبهدوء اخرج مندبلا وضمد به الرسمٌ .. وعندما اخرج الى 
الاغتسال اراد ان بمحو آثار الدم من رسغه . وما كاد الماء بغطي الرسغ 
حتى انفنجرت الشرابين وراحت الدماء تنتدفق منها سسرعة . 

وانعية الحزينق . ٠.‏ وهرول بعضههم الى الضناط::.. 

وحاء ( البياتي ) مسرغا .. ونقل الطبقجلي الى المستشفى خالا. : 

6 
كأن الله سسبحانه اراد له ان بموت شبهيدا .. ليدق بعد ذلك 
سهان] فكباق تفش عبد الكرت قاسم .؛ 

2 2 2 
ايها الخونة ٠٠.‏ هذا مصيركم 


مر النهار بطيئا .. بجر نفسه بيتثاقل ممل .. 
الستحجابر . 





ل 


وكنا تلعبها شرا.لان الببالي مئم العاب التسيلية ٠‏ قاذاءاحمسيا 
هزة فى قفل الباب أسرعنا باخفائها وعدنا الى اماكننا نتظاهر بالنوم .. 
او بالتكاسل . ١‏ 

وق اللشفهلات.الاولىتمن_التهار ميد ا سداد الس سب ل 
احد ضباط الديابات يبحمل قائمة باسماء المعتقلين وبأخذ بترديد اسمائنا 
واحدا واحدا وعلى كل واحد منا ان يجيب ب (نعم) .. 

بعد ذلك .. يسمح لكل جماعة على حدة بالخروج للافتسسال او 
ارقو امجمداذا للصلاة :: 

وفى. كل صباح. يوم تواجهنا مفاجأة .. بعدها جنود اللواء المدرع 

مرة .. جاوؤًا بصورة مكبرة للمرحوم العقيد ( عبد الوهاب 
الشواف ) وهو قتيل فعلقوها على جدار التواليت . ثم كتبوا عليها 
بالخط العريض . . « ايها الخونة هذا مصيركم » . 

وكات علينا أن نواحه هذه الصورة المؤلمة كل يوم . دون ان بكون 
فى مقدورنا انتزاعها من جدار_التواليت .. 

ومرة فوجئنا بلوجة كبيرة الصقت على جدار حضيرة لادبابات 
بواجة غرفئا كتبت عليها هذه العيارة . ظ 

« ايها الخونة .. رؤوسكم حان قطافها » . 

« اليوم ننفذ فيكم حكم الاعدام » . 

قاذا جاء دور اخدنا للذهاب الى الحنفية بابازيق ماء الشرب 
الفارفة لجمير الحوة عل الشدفية وواعوا” يسو نك الوان السيان 
وانواع الشمتائم . 

فى كل يوم ببتكرون ششيثًا جديدا .. الواقم اننا اعتدنا على هذه 
المفاجحآت فلم تعد تخيةنا او تهد من عزائمنا ومعئوباتنا .. 

كان (البياتي) يدفع جنوده وضباطه الى المعتقل كل يوم بتعليمات 
جديدة مبتكرة بقصد من وراثها افزاعنا وادخال الياس الى قلوبنا لندلى 
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باعترافأت كاذبة تتماشى ومخطط الحزب الثبيوعي الذي كان يوهم قاسم 
يانه هو وحده ( أي الحزب ) القادر على اكتشاف مؤامرات القوميين. ضد 
نظامه وضد زعامته .. 

ولم بتركالبياتي وسيلة واحدة الا ونجر زها لاتضييق علييا ولأضحاف 
معنوياتنا . 

حتى النوم .. كان بحرمئا منه فيبعث بجنئوده عندما بهدا المعتقل 
قبيل الفجر ليصعد بعضهم فوق السطوح ثم يأخذون بالهرولة العنيفة 
المستمرة . ١‏ 

او ان بركل الجنود ابواب الغرف باقدامهم وبعصيهم وهم 
بنادون ( خونة ) استيقظوا حان اعدامكم ... هكذا بجلبة عنيفة 
فنستيقظ فعلا . على ضجيج هذه المظاهرة. . قاذا عاودناالنومعادوا الى 
فينم مضورة أشيف .. 

وعندما تعقد محكمة المهداويىي بضع ( البياتي ) آلة راديو فوق احدى 
الدابات القريبة من المفتقل ثم يرقم صوت الرادبو عاليا ب يريد البياتي 
من وراء ذلك ان نستمع الى المهداوي'وهو ترعد ويزيد ويهدد .. 

فاذا حمل اللممداوي علئ الرئيشسن فبك الناضصير ا ار 
لك اتزميين ان علوم خرزت النث البري الافب مات 
او الوحنة العربية كان عليئا اردنا ام لم نرد آن نسمع هذا الكلام .. 

كانت هذه العملية هي احدى ابتكارات ( البّياتي ) لتخويفنا 
وافزاعنًا . وكانه 'بقول ( سيكون دوركم آمام المهداوي ):. . 

الواقع الذي لا شلك فيه . ان فكرة وقوف احدنا امام المهذاوي 
تحط بنحكمته كل هذه الغوغائية التسيوعية السافلة . كانت حقا.. 
مخيفة ومرعبة .. ومهيئة معا .. 

فقد كنا على بقين بان محكمة المهداوي لم بعصد من وحودها 
سوى توجيه الغوغاء نحو الانفصالية التي جاء بهبا عبد الكريم قاسم 
وسوى نشوبه الاتجاهات الوحدوية العربية المرتكزة على واقع المجتمسع 
العرني الذى بنشد الوحدة والاشتراكية 


ب ©0© به 


لقد شوهت محكمة المهداوي وجه العراق الحقيقي . .ولم تكن 
سوى محكمة ( بروليتاريا ) شيوعية اختاروا لها ضابطا تنافها” 
كفطاء ( رسمي ) يتماشى مع ادعاءات عبد الكريم قاسم . 
لآن وقوفنا امام ابن خالة قاسم لابعني سوى ان الحكم قد صدر علينا 
6 

اثيتت التحارب أن ا تخميناتنا: كانت وأردة وصحبحة ٠.‏ وأن 
طريق هذه المحكمة التي هي من وجه آخر محكمة (عائلية) مهمتها تصفية 
خصوم العائلة القاسمية الجديدة التي جاء دورها لتحكم العراق .. 

2 2 2 

وعندما بحين موعد الغذاء . تنشط الحركة داخل المعتقل . 

ان اطعام هذا الحشد الكبير من المعتقلين. ليسنى هيئا . .. خصوصا 
فى معتقل تلحو أدارته نحو ابذاء المعتقلين والتضييق علهيم باصسيرار 
ا 

ولم يكن وصول, الطمام ليثم قبيل السامة الرايحة بعل الظيدين بر 
البياتي وضباطه قى اطفامنا النلم الوضياف .واليكرولات .. وحنيى 
الزبالة . 

لاجل ذلك .. :لا حاجة بنا لوصف ثوفية الطعام. الذي كنا 'تدفعه 
الى بظوننا لكي لا نموت . 

اراقع :. ...كذ نوتطيه عل تهزيت اكرات التتفيدة ‏ .حجياف 
المعلبات عن طريق بعض الحئثود الذين لم بفقدوا شهامتهم تحنو 





ا كن 


ضباطهم بعد .. كان الجنوذ قد عملوا فى وحدات عسكرية مختلفة .. 
وام يكن أي ضابط من زملائنا ليعدم وجود جندي شهم من هؤلاء ٠.‏ 020 

والحقيقة .. ان بغض الجنود والعر فاء كانوا لا يخفون تألمهم عندما 
بعاد أحدنا محمولا من شدة الضربة والتعذيب .. فيتجهون نحو خُيمهم 
بصمت وهناك يطلقون لدموعهم العنان . . 

حتى الضباط . . لم .يكن الممتقل ليعدم بو جود من. تدفعهم شهامتهم 
والعروبة الراسخة فى أعماقهم :الى المعارضة او الاحتجاج على هذه 
التصرفات . 

لقد اضَطرٌ البياتي 'هرة الى رفم شتكوى ضد ملام ايالمه .. 
عبد الكريم مجيد . رفض مشاركة ضساظ الدبانات فى تعذيب زملائه 
الضسباط 

فعلا .. 'أبعد هذا الضابط الشهم الئ وخدة اخرى .. 

اننا 2 . السهامة 

27 4 2 

ولكي نروح عن انفسنا .. كنا نحيل تناول طعام الغداء او العنشماء 
وخنئ الفطور الى حفلة لطيفة لاتخلو من تنكيت .. . وتعتمد اكثير أن 
تعتمد علىالمفاجأة التي يعدها كل واحد منا بتقديم علبة من المأكولات أو 
الحلوى أو الفاكهة المحففة .. 

أما حنبلات الكوكتيل فقد اعتدنا على اقامتها فى موعد تناول الاي 
٠.‏ اوالشاى نفك كلك هو المثروب الوحبد المتوقر .. وكا تسقطيه 0 
« ترموس » كبير لهذه الغابة . 

فاذا انتهيئنا من الطعام .. بدانا يتمتيل روابة صغيرة ٠.‏ هخائسة 
© تفثل احننيا فيها دور « المهداوي » .. بينما توزع أدوار المدعي 
العام العسكري ماجد أامين وبقية هيئة المحكمة على الباقين .. 

أما عبد الكريم قاسم ... -فقد برع:فى تقليده بض المعتقلين الى 
درحجة عحبة . .! 


0ت 


وكتابق نمضن الالكاصس ا ملددكل: امي 14 1 اغنية شمية قائية ار 
لكيد وظني حماميق :ما ذال يطيفى فى ذاكركنا مبذا ايام الاراسية/ 

ولعل النشيد الؤحيد الذي لا تخلو جماعة. من ترديده فى المعتقل 
هو نشيد « الله اكير » الشهير . 

الا ان هذه الحفلات. الهاملة التى كنا تقاوم بها الجر والحدة . 

كانت فى أغلب الاحابين تتعرض لهزة قاسية مفاجأة تفتت 

عنما تاس بالمفتاح يلكبيلساق قفل الات الجدردي ١‏ 

1 كنا ى لخبي المنيت .ب وبتفراكل واحف كنا الى مكانة منظاة | 

ادو كران الكرن ١ن‏ الصمت .. او التوم ٠‏ 

لقد اعتاد ضباط الدبابات على المباغتة .. وهم بقصدون مسن 
فلك افشال الرعياى وها ... وافراها .. أو طني الأفدن 


وعندما تفتح ابواب غرفئا لهم* . نكون على بقين بان حادثا ما 
سسيقع 0 


فعلا .. بقع الحادث .. 
السخربة والاستهزاء بعد ذلك دأتي دور الشمتائم وااسساب ا 
احتج احدنا . أو أجاب على تعليق تبدا عملية غزو جماعية . 

شهرون عصيهم ويقتحمون علينا آأفرشتنا .. وسبدأ الضرب كيفما 
اتفق .. وتمرق فى اذهاننا صورة خاطفة من تلك العصور التي عاش فيها 
الانسات « صذ1 »6 للسبيد..! 

فاذا تعبوا من الضرب .. ساقوا امامفهم احدنا حيث تقام لاجله 

حفلة حمام ساخن فى بهو الضباط . فتتثاول جسيده كل وسائط 


م د 


دبي" يح" سج حل 1 


وفك سساعات + 2ذيمات: البناامتيكولا مهسالا ححياة فيه .؟ 
لحري 0ه عبد الكريم قاسم 
ا 

حتى القرآن الكريم !..١‏ 

جار أعوة :+ وبناو1 يقتحمون: فراف المتقلين التنثيل: دور "متلق 
يشوم . ظ 0 
ودخلوا واحدة من الفرف ليحدوا الرئيسسن « آأمين كوركجي » وهو 
تابط يدان من اها الوطل كلو أ الذكر الحكم ره 

تقديم مه للرئيس # تعد ركان امن مال الذباباكت وطليب أل 
الكف عن قراءة القرآن . فاحتقره الرئيس امين ولم يلتفت اليه ولم 
يكف عن تلاوة كلمات الله .. 

ولم يطق الضايط الشيوعي هذه الاهانة .. فرفع عصاه واهوى 
بها على رأس الرئيس المؤمن بالله . ثم ركل. القرآن بقدمه فتطايرت 
سات الشريفة ل الفرقة . ظ ش 

رلكنه ل قف مِند هذا الحد بل أنيع ذلك يهلا بقولة ! 

اعلا ممتعل 12 #اانتسكد 

وصعق الضباط الذين كانوا مع الرئيس امين وكادوا يفتكون 
بهذا الشيوعي الملحد وليكن بعد ذلك الطوفان .. ولكنه السحب من 
الغرفة يجين عندما ادرك مغرى الفرر الذى راح بتطاير من عبيون 

وشاععت الحادثة فى المعتقل . فقرر بعضنا ارسال تقرير بالحادث 
الى عد الكرده قاسم . ثم كففنا عن ذلك عندما مدات الخواطر. . 

الل كن عل اكرام امام قطنا نعل من تيا 00 

اما الرئيشس امين: ك وكاس قلف ثواقت التماء: من زابييه فلتي 
الشج الذي احدثته الضربة . فضمده زملاءه وبقيت العصابة البيضاء 
تلوح فى رأسه نحو اسبوعين 


20 


لقد احيل هذا الضابط الى محكمة المهداوي وحوكم مع وجبة 
العقيد الز تن نيل الغثالى لم اشثر الهذاوى كته عليه الس 
عجر سيو ال ١‏ 

اما التهمة .. فلم تكن مسوى الاشتراك مع المقيد القشواف فى 
بؤرمه :وام الدليل:.... قلم .كن شوى. شهادة من جنددي قال فيها انه 
شاهد الرئيس امين كوركجي ف اليوم الاول من اعلان الثورة فى الوصل 
يتجه نحو مكتبه فى الثكنة وبدندن بافئية  ..:‏ وحده ميغلبها غلاب ! 

74 4 2 

تجمهر ضباط المحتقل مرة على ابواب غر فنا . .كانوا كلهم يرتبة 
ملازم ثان . لم يتموا دراستهم العسكرية الا قبيل نصف عام فقط .. 

فتحوا باب احدى الغرف وصاح الملازم مثنى الراوي باحد الضباط 
المفتقلين : .. اخرج 

ونهض الضابط المعتقل من مكاته مستغربا واتجه نحو الباب . . 
وعند الباب تلقفته ايدي بعض الضباط وسحبته سحبا الى خارج 
الغرفة .. ثم سمع صوت احدهم يقول . 

حنود .. هذا هو الخائن .. أارموه 

وجمدت الدماء فى عروقنا .. فلم يكن من المستغرب ابدا ان تسول 
لهم انقستهم اعداع الرخل بهدة الكيفية . ١‏ ! 

من يدري ؟ .. ربما حدثت أمور مهدت لهذا الاجراء . .! 

وسمعنا قرقعة بنادق اتومائيكية . ٠.‏ فهالنا الامر وايقنا ان زميلنا 
سيموت أآمامئا فهلاً . : 

ولكن الضابط المعتقل كان رجلا يحمل اعصابه بكف من حديد . 
فلم يرتعب وام يرتجف . 

ارتفع صوته يقول : ظ 

أذا كنتم رخالا فاطلقوا انار : : 


وتوقعنا ان بحدث اي شيء .. فلم بحدث . 


راك 
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كانت عملية ارهاب دفعتهم نزوة طارئة للقيام بها .. فلم تكن 
هناك مسؤولية . ولم يكن هناك ضبط . وهذا ماكنا نخافه ونخشاه . 

فى البصرة .. قبل ايام فقط قتل « العقيد جلال » وسحلت حثته 
داخل المعسكر .. وعلقت عدة ساعات فى مدخل المسسيكر .. 

قتله جنوده بايديهم .. بتحريض من احد ضباطه 

اتهمه الجنود يتدبير مؤامرة ضد الزعيم . وعبثا حاول اقناعهم . 

'ولما احس انهم قرروا الاجهاز عليه دخل غرفة مكتبه واعتصم بها. 
فحاصروا المكتب وراحوا يقذفون قائدهم بلفائف من نار لاجباره على 
مغادرة الغرفة . ولما غادرها بائسا اجهزوا عليه .. ذ 

ثم سحل .. وعلق فى مدخل معسكر الكتيبة التي كانت تحت 
قادتة .. 

ثبت بعد ذلك ان ضابطا مساعدا له دير هذه العملية .. اما المدبر 
الاول فهو الحزب الشيوعي .. 

ايقن الحزب ان العقيد جلال لا يخضع لسياسته . وانه يحول 
دون سيطرة الحزب على هذا المعسكر .. فحكم عليه بالقتل وبالسحل 
وادهرز لاجد اعفائه الباردي فى البصرة أن يدير لتفيةا الى اى. 

واستطاع ( حميد بحش ») عضو الحزب الشيوعي وهو هلدىي 
الاصل أن يقتل عقيدا عربيا بيد جنوده .. 

مرة ثانية .. مرحى عبد الكريم قاسم . 

2 2 2 

عبد الرحمن البزاز ظ 

اتجه ضباط اللمعتقل صباح احد الايام السسوداء الى احدى 
الرنرابات .. 

واخرجوا « عبد الرحمن البزاز » عميد كلية الحقوق الشابق * 
وعضو اعلى هيئة قضائية فى العراق .. .واهانوه ثم .. ضربوه 





نت [ )ايد 


تناوله بالضرب .. الملازمون ‏ سالم الفارس ومثنى الراوي . 
وناظم الراوي . 'واسامة عد الحميد- وضابط طيار لا تعرف أسيمه ولا 
.ندري كيفب حاء الى هنا .. ٠‏ 
قالوا للتزان حذااتك عميل الكليوئ .+ ورب الآمير كلن..2 
ور جعي .. وضد الفلاحين . وخصم للعمال . 
كان البزاز فى العهد الملكي السابيق .. معارضا .. ومبعذدا . 
ومن المفضوب عليهم .. ويحتل جانب المثقفين المتطر فين على الصعيد 
الثر نا الواسم ظ ظ 
لكن الحادث لم بقف عند هذا الحد . 
فى مساء اليوم نفسسه .. وبعد العاشرة بقليل . اقتحم المعتفل 
بض الصشباط وسسنناقوا أمامهم « عبد ألرحمن النزاز . والدكتور 
سسليم النعيمي . والمحامي غر بي الحاج أاحمك . والمحامي محسنن 
الدوري 0 
ولم نكن .. طبعا . اسيل اذا 0 الضباط 
. ونحن فى غرفنا. بأكلنا القلق وتلعب ينا الحيره . 
فقد كان بهو الضياط مسرحا واسعا لروآبة متسنلسلة لا تنته 
.. ابطالها البياتي وضباطه وضيوفه .. وضحاياها لوع ا 0 
من الهامدين فى هذه المعبره 
ومر الليل .. حتئى اذا أضصبح اليوم التالي ادركنا ما حدث 
لزملاننا المعتقلين . ْ ٠‏ 
استحوب اللزاز من قبل اثنئين من غلاة الشيوعيين المدنيين 
احدهما بدعى « عطشان ضيئول » ٠.٠.٠‏ 0( 
ولم يكن استجواب عميد كلية الحقوق السابق استحوايا بالمعنى 
الصحيح بل كانت مناقثة فى الاراء والمذاهب السياسية اوضح خلالها 
الزجل رايه بصراحة وشجاعة .. فتتاوله الشيوعيون بالسخزية وبذيء 
الكلام .. ثم التفتوا الى الدكتور سليم النعيمي الاستاذ الجامعهمي 
فأشسعوه تهديدا ومسخا للمفناهيم التي يعتقدها . 
وبالتالي اهانوا المحامي محسن الدوري ٠‏ 
ولما أعيد البزاز والنعيمي الى غر فتهم ا 0 غَويئ الحساح 
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احمد » الذى اعيد صباحا فى موكب حزين ف اسح 0 
ظهره وتورم وحهه وقلوت احدى اضافر القدمين نوحثية خسيدة ' . 

رخفا بين" :لا مجر لمتكي شن !حمل تنا ال ثانا لهب 
.. فكان بحمله الى هناك بعض زملائه بالتناوب .. 

اغلب الظن - . ٠.‏ انه ما يزال يبخمل وساما رفيها صئعته عصي 
البياتي وحلاوزته . 

1 
لبلة الموث ‏ .. 


وحاءت ليلتي . 

حاءت ثقيلة كالهم .: : 

0ك اتيف ود معلا حا اللي و ع ا 
بقين يان الضحايا الذين شهدوا بهو الضباط . اشفقوا على زملائهم 
فلم يذكروا الا جانبا متمثرا من .عملية تعديبهم .. 

كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة عندما فتح باب غرفتلا 
واطل أحد الضباط . < 

ناداني تاسمي <٠.‏ وطلب النئن أن ارتدى ملاسي ٠...‏ 

امتذهب ال الععقيةى) ٠.‏ اكد ا 

وتجمعت انظار زملائي ىق7.. مشضفقة حزرينة . مشجفة . 
فق ذفنت واحد . 

لقع اذوكو1 انا الامو سيان 2 البو تيوط اوذعيوا بن الو بود 
القط .. آذ صدقوا وذضوا سن الن 0 التحفشية فى محكياة 
المهداوي ٠‏ 5 5 ظ 

أنها ليلتي 1 وحمامي كد جهز وسسخن .. ولن افلت..اندا'.. 

وتركت. أمري الى الله .... وبدات ارتدي. ملايسي بلا مبالاة .. 
وعندما كنت على استعداد تمتم احد زملائي وهو شير باصبعه الى 
اللوحة المعلقة على حدار الغرفة . 

« وبشر الصابربن الذين اذا اشابكف مصيرة قالوا انا لله 
وإنا اليه رزاحجمون 

وبدون أن التفت الى الوراء .. خطوت الى الخارج لاجد نقسي 





دين حند بين بحملون البنادق الروسية الحديدة 50 


ير أ مفدكة 


وآنة ابتقد :< والضابظ: يتقدمني .- كنت احمل شعورا فريننا 
بالاستسلام للامر الواقع 

كنت اشعر ان شجاعتي غير محدودة 1 حا اخشى اباد فصني 
هذا الشعور دفعا للعيام يتصرف يز يدك الحال سوءاأ ٠.٠‏ 

ومالتالي. قررتة ان اكون .واقغيا . . اوانا اتحمل الاسساة :يكل 
صورها وكل وحشيتها . 

هناك مخلوقات عريزة على ما زالت تعتقد انني فى رحلة .. وان 
« بابا » سسيعود فى آبة لحظة . .!! 

ولم دكن ليهمئي ابدا أن تكون ليلتي .. فى بهو الضساط هنا 
على بعد خطوات .. او امام الزعيم هاشم عبد الجبار وهيئته التحقيقية 
التي اوكل. .لها قاسم تديير الوقود أحكمة ابن. خالته الهداوي .. 

وعندها 0 الضائط نحو الطريق المؤّدية 4 الهو .. عرفت 
مكتاني ‏ . ظ 

بق داخل انير . ٠.‏ بدات ليلة جديدة . . ْ 

كان هتاك :: فاضل ألياتي يشلرية الكاملتين .. وكان هناك 
تدر جطرن شابطا زف ينك ٠.‏ راخيل الرعض الآخر , 

وامامي ىق صدرو البهو حلين المأدم هدنان الخبال . آثر كببة 
الديابنات الثانية وصديق عبدالاله واحد ضباط حرسبه .. تلوح على 
فسمائه انا حفال غاب : 

وطالعتني رتب الضباط المعتقلين. حزينة معلقة على شكل. صفطويل 
فى" العتسدار :. 

واقتحمت انفي رائحة « العرق » .. ودخان السبيخانبر 


أذن .. فهم مستعدون لاحياء حغلة من دم .. سأكون آنا قتيلها 
الؤحيند .. 5 1 ١‏ : 
وتقع عيني على ضابط اعر فه . . بدأ بتجاهل معر فتي به . ويزوغ 
المعتقل .٠‏ العريف « دحام » .. با ويبله من. غضب الله غدا . 


كه ل ند 


والظلقفتن نظزات الصباط ٠‏ حصا -. . ووده هن كل الى 
لو انعكست الآبة .. وعلى المائدة المستطيلة التي تتوسط البهو تكدست 
بلا انتظام وسائل الايبضاح ٠١٠.‏ عصي وكرابيج ٠‏ وخيزران ٠‏ وارحل 
تراس وموائد عدبية +3 ولذوار 13 مميتحة ن (احتسال 100 1 
: الصالون الصغير اللحق يالبهو والذي حعل مطعما للضباط تجمهر بعض 
الحنود بحملون العصي والهراوات . 

كان ب ليشي 21-1 

وافتتحت الحفلة . 

افتتحها البياتي عندما هال ٠.‏ 

ب أنك امام امر بن . ٠.‏ أهنبا أن 'نملاً هذه الوردعات -س واشار الى 
على الزعيم وعلى الجمهورية ب؟. وعلا قتبك بناظم الطبقجلي ورفعت 
سرى .2 وأما أن : تستعمل معك .. وسائل الاتضاح .. 
واشار الى ادوات التعذبب المكدسة عللى المائدة . 

قلت : : 
الاعزل .. لاقيمة للرجولة هنا .. فلا تحاول تخويفي .. 

ب أجاب البياتي بشيء من السخرية : 

لا بعيشنى الفلاسفة هنا .. اننا'لا نريد أن سدا معك بداية 
ملعبة غليك . . سنتطيع ان تجسن وان تفكر قفيلا ولا سرع :"ولق 
انك اذا تحاوبت. معنا فان الزعيم سيطلق سراحك .. 
باطلاق سر أاحهم .. لقد افرع بعضهم التعذيب فلم بصمدوا .. فقصدقوا 
وعوده وارادوا انقاذ ر قابهم من المشئققة أو الرمي بالر صاص ٠‏ وكسوآأ 
اعترافات غير صحيحة ولم تحدث ابدا . ثم لم يطلق سراحهم . بل 
زادت معاملتهم صنوعا .١‏ 


00 عد 


أردف البياتي ٠‏ ظ 

ان 'الزعيم .يعد ياعتبار كل معتقل يدلي يأقوال. تفيد: التحقيق 
فناعيا الا امهنا 'ملذاقتى: واشعهد من «هدة: العراصة -. - 

قلت موجها كلامي للمقدم عدنان الخيال ٠‏ 

ب امقدع مدناق 1 اتن افطل العواة مع غيركف . ...خانت اكثر 
الموحودين رانبة . ' 

وقبل أن اتم كلامي .. صاح البياتي ! 

ب آبن آألل ... سأحطم رآأسيك . 

وجاءتني الاولى . 

ضربة من الخلنب حجاءتني على بد أحد الضباط الذين لاأعر فهم.. 

وهكذ! .. بدأت رحولتهم تقول .. أنا هنا 

امتدت ابدى بعض الضباط. والترعتني من فوق الكرسي . 
لتطرحني ارضا .. ثم انهالت علي العصي. والكرابيج. من كل جانب ... 
رقهما اق 

سمعت صونا تقول ٠‏ 

لفو الآن 03 , :اممو فك1 حكليو لمك 

كان صوت المقدم عدنان الخيال .. الذي اقترب ووقف عند 
رأسي وانا مطروح ارضا والدماء تنئزف من أنفي وفمي معا . 

٠ قال‎ 

ب أسمع .. ليكن يعلمك اننا لسسنا بتاركيك ابدا ٠.٠.‏ ستضرب 
حتى الصباح .. وحتى تموت .. 

ثم غير لهجتة وابتسم وقال : 

لا نريد بك شرا .. ثم لماذا تضطرنا الى تعذيبك وانت رب 
عائلة ٠.٠.‏ قل شيئا ضد هذا الطبفحلي وانقذ .نفسك . 

هززت رآسي سلبا . . فابتسم. ثانية وقال  :‏ لاا عليك .. هل 
تريد ان نعود الى غر فتك لتكتب هناك مانشاء دون ضغط او خوف ؟.. 
نق انك ستعود الى بيتك والى اطفالك :اذا تعاونت معنا .. 

واردف !.. وخدمت الجمهورية والزعيم .. 


6ك 
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وفيما انا استعيد انفاسي بصعوبة .. وأمر بدي على رأسي وجبيني 
برنفع صوت الللازم خالد عيسى يقلد صافرة القطار بين ضحكاتالضباط 
وتعليقاته .١‏ 

وهكذا .. سار قطار الدم 

والقطار هنا . . عبارة عن حثة نصف ميته تسحل فوق بلاط البهو 
وتدور حول المائدة . بينما راح الضباطف بو حهون عصبهم نحوها كيفما 
كان ويلا تعيين .. والحثة التي هي .. انا .. تتتقلب فى محاولات فاشلة 
لتققاذئ الضرراتك الوجعة: . 

الذي هما 2ل انمق" لافبان - تفلعا :. فى اسان فيان 11 أن 

الحقيقة .. انك وانت تسحل حيا تشهد نصف الموت بأم عينيك 
وتبكل احساسك ل 4 

والحمدا لله :. إن صنل البياتي لم يضعوا الحبل فى عنقي .: 
والا لكت شهدت النصف الآخر . . 'وانتهيت:. 


4 4 4 

طلب المقدم عدنان الخيال بعد ذلك ان بكفوا عني قليلا لعلي غيرت 
رأبي . ولعل ما شهدته حتى الآن بدفعني لان اختصر .. واكتب ما 
بريدوت . 

الحقيقة .. انني بعد ان مررت بالمرحلة الاوالى من التعذيب .. 
وخدر جسمي منكثرة ؤقاسلوة الغرب. لم اعد الغتم يما ينتظرني 
بعد ذلك .. وصممت أن أصمد وان اجعلهم يوغلون فى سفاهتهم وق 
رذالتهم .. ومهما كانت النتيجة .. فأنا هو المنتصر . وهم 1 

اللهمى شينًا واحدا لم بخطر سالي .. ولسست ادرك كيف . 

المشنقة .. هذا الحبل المفتول المتدلي من سقف البهو . ا 
شد الى مسممار كبير اعد لمروحة سقفية . 

ولا القرااعنن. ونزعوةا الحيل: من يهف اطى | .  .‏ اسندي عضن 
الحتود الى البحدن و قلعوا أن قدحا: من الماء . 


ا ا 


ساقي وانا اسحل على ارض مكشوفة .. وراحت أذني تطن طنينا موعجا. 

'قتال السياتي : 

حت والآن 2..ء هاذا تقول ؟.. فما زلنا فى الندانة تى اشحت دوجهى 
عنه ولم احب ٠؟‏ .و٠‏ 

٠ قال‎ 

عليك ان تغرف شيمًا ريما تجهلله .. وهو أن العراق أضصبح 
ا ول امل كم .. وان الحرنب العنيوعي وى المر|ة 
وخلاص ٠".‏ ولامكان للفلسشفات التي تعيشون 0000 
الممدستة .. 

قالها بسخزبة .٠‏ أثارتني ٠.٠‏ 

ثم رفع صوته مهددأ . 
منها العراق .. ء 

4 ك2 2 

لست ادرى كيف تركوني دون أن بيتموا فصول الرواية .. لقد 
لل ل وس 
شديدة ٠.‏ بعد ذلك أعادوني ول زئرانتي يسندني ١‏ بعض الحنود وهم 
نمتوعدون بان ليلتى القادمة ستكون أشد سخونة واكثر حرارة ٠‏ ء وكنت 
اخشى ماأخشاه. ان تذهب بهم بز واتنهم الى بحد استعمال النساقة 
الأ قية ل .. فى اتعكسى. + ولكن الله ملم الى نفطلوه) معن كما فغلرها 00 
لحل الضائاط ‏ الاأجران ا 

قب روى لى اجد الممتثلين كيف طلقوه فى هذه المسيقة الشعة . 
0 قل نيت هل ريل الذي ات ان ا يي طالسة 

مشائق الحرية : 

ى .ه 0 مساقو ني الى المائدة التي أرئقية تمتها وآننا أتخيل الصور التي 
فاعذتها فى ماني من اناس تذافتهم' الجرارية: !“الث المعليقة 2د 


00 


ويس :1 دن ...هس ١‏ دده * مسد ١‏ د 


ا-----8- د جه 


. ولكن .. انا .. هذا الضابط الذي اقتيد من.بيته الوادع الى هذا 
المكان . .. بابة. جريمة اساق الى... مشنقة ,غبك الكريم “قاسم : 5.. ٠١.‏ 
المرحلة الصعبة من ليلتي السوداء هذه .. وان كل ضربة من عصا . 
القواق 27 

الل :“11...لا ,للشنائقة لخيفني ٠٠ ١‏ ولاه ذرهيني الختلها. الفكوق: المتداى 

وكنت اعرف .. اك عملية الشئق هذه جربت مع غيري .. 

حجريت مع اللواء حسين العمري .. فصمد .. وحردت: مع المرحوم 
« فاضل الشبقرا » الذي اعدم بعد ذلك متهما باذائعة بيانات الثورة من 
لذاحة الوصل :.. الدينة البجرة: الواعية 

فصضصمد أر|ضا . 

ومرت على ضساط آخر بن اه ولا عطفا . ٠.‏ ولم 
3 منور استغانة .اوكا لحزانا تعد ذلك كلها . | مهارن 
لكام انما ع عغلية: علق دم قح بن 
او اليد الواحدة او ان :علق بالمقلوب من القدمين .. وهي على العموم 
عملبة تعذيب متوحشضة و ححضيرة وواحدة من ابتكارات الضساط 
ع ل علا وي ع ون اح ا ل ا 
طرق الحرب اتشيوعي 

ه + وعلى حافة الموت تماما ٠‏ * تعيدون اآلضحية الى مكانها ٠٠‏ ثم 
ببدأون باعطائها بعض المنعاشات .. : ْ 4 ١‏ 


4 4 4 


ولسدوادرى كيت 
'عندما ولعدتتي تيلقا! فى الفؤلاءع سد وأحدة :.. سيتما ازبحتالمائدة 
ححتى ١‏ كذ كا قري حملية اقلق الدادية 7 0انا 
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مع فارق واحد .. وهي ان الحبل المخيفف . لحننن الحظ .. 
لم .يطوق وقبتي بل طوق رسسغ يدي اليمنى وراح بجتز اللحم الذي 
تسلخ وبدآ يلسنعني بحدة . 

ووقف البياتي تحتي قائلا يسخرية : 

42 علو 4 .فى الحياة وق الماك : الان لعي 

ولم اتكلم .٠.‏ قررت أن أآصمد .٠‏ وأن اتركهم بتمون لعبتهم كما 
بريدون .. فاذا شبعوا سئرى ماهم صائعون بعد ذلك ..؟؟ 

الركوئن معلا عه ميننا راسرا ...ا اهؤلاء الؤلفولن ١١‏ لتضرفون 
عني الى التحدث بأشياء اخرى .. بتعمد . وعن قصد . وغرضهم من 
ذلك أن بوحون ل نانفي سائرك عكدة الى موعد ' متحهول .. 

لقت اسععيلوا هده الاشاليب مغ زملائي ٠.‏ الى اأفراقهه حجيدا 


أمنا كتفي اليمنى .. فقد بدا بضغف صمودها تحت ثقل جسمي 
المنقالي .. 

الشء الواخيد اللق منمد ولا بسخرهى جد ... 

لقد بقيت حتى هذه اللحظة مسسيطرا على“اعصابي ٠.‏ فلم تضعف 
وائدة تاهلي ونا كليل لشكرئ اننا . : 

ووقحت أاشئلة ث5 لتزاقص انامي ‏ وتشكل اعلاياظ امس ستفياة 
لمة 1106 

رحت اتستابلاعن جؤلاء الحييل ع السبرعيين افلا .. هولاء 


/ 


مو يي كيوخ مسحب -واسيلا 1 


بسح 13 :8( سكف« صم ااتطاح د 1 


182:4 لوسك موصو 


لماذا قبلوأ أن بهيئوا المهنة التي ارتضوها لحاضرهم ولمستقبلهم .؟ 

ولماذا قلكوا ان يدفئوا العراق العرير.... بكل عرويته المريقة 
كل امائيه الوانلفة ع االحددة + يستهاة غير نظلفة الكلموها ين 
بد عبد الكريم قاسم ..! 

ثم متى سيطر هذا الحقذ المجيب على قلونهم . فأعمى ابصارهم 
وبصائر هم وراحوا يتناسون القيم الشريفة التي يتمسك بها العسكريون 
.. ثم ابوغلؤن مم حقدهم هذ فيتصرفؤن هدا التضترف” الواطيء .. 
وبهينون الجيش .. ويساعدون على حرق بلادهم بنار الشيوعية من 
حا د وثار"الانففياللة- الفاسلمية معان كد 1 

.بعد ذلك .. ان مورة الرابع عشسر من تموز قامت لااجل 
ان تضع العراق فى مكان افضل .. ولاجل ان ترقع مستوى الفرد 
العراقيى من كل الجوانب: +. ولم تقم لاجل عتّد الكرينم قاسم الذي 
نستي كل شىء الا زعامته ٠‏ والا استمرار هذه الزماممية ولو بالثار 
والحديد .. ولو على جماحم الابرياء من النأاس ٠.‏ 

.. لقد انقلب جئود الجيش العراقي .. جيشنا الحبيب هذا 
. من حراسن للوطن .. للارض الغالية .. للمبادىء النظيفة 9 
الى حراس تافهين لعبد الكرم قاسم ولاخيه « حامد » ولاين خالته 
المهداوي ولبقية ضباطه الالتهازيين والششسيوعيين المرتجفين من هول 
50 ظ 

وتحول العراق بفضل الزعيم الاوحد وعائلته وضباطه والتيارات 
الواردة من خارج الحدود الى حمام للدماء تسيح فيه دماء الضخايا لاجل 
اهداف هي غير الاهداف التي قامت لاجلها ثورتنا .. 

اذن ماذا ؟ 

ماذا دهى هؤلاء الضباط قانصاعوا هذا الانصياع الاعمى لقاسم 
.. وخضعوا هذا الخضوع اللمهين للشيوعيين الغرباء عن : هذه التربة 
الغالية .. وخانوا مر وبتهلم .. وارتضنوا لانسسيهمان كونوا اداة مسخرة 
بيد امثال « حميد بخششى » الشيوعي الهندي . و«عبدالقادر اسماعيل» 
الشيوعي الافغاني و «عزيز الحاج قولي» الشيوعي المجهول الاصل. .؟؟ 


- ما ب 


انهه 'الضسة كرا هق 


2 4 2 
سسباحة + » حتنى اموت 
مرت الدقائق .. ثقيلة تحر نفسسها حرا .. 
وانا معلق ٠ه‏ وحجسمي بتأرجح فى الهواء ٠‏ 
بنصر فون عني بتعمد الى أحاديث أخرى . بينما اقتنصهم يختلسون 
النظر 'الي بين حين وآخر باطراف عيونهم . المتورمة بالحقد . .! 
لست أدري . .. كم مر من الوقث غلي وانا معنلق هكذا ... والعرق 


يتصبب مني فيختلظ بالدم ويسيح على الجلد المتسلخ ‏ فيل سعتي 
١‏ أأرء. غم 5 فقةه 5 





ان البياتي نهض من مكانه واتجه نحوي ... وقال شيئًا . 


2 


| الا غامة الدنيا ق عيئى . 


و2 اميت 
شعرت انني بلغت حافة الموت .. ولم اعد اميز شيئا .. 
وقعال .. مت مؤافتا . 

أغمي علي .. وأنا متأرجح فى الهواء 


٠ الاأرض‎ 


فعتدم اعفن ال اكنت: مهدا على لاك البهؤ:. ١‏ عون تحلقسة 
من اناس متوحشين نحملون على اكتافهم علامات تسلهى .. رتبا 
وكان وجهي مبتلا بالماء .. ويدي اليمنى متشجنة عاجزة عن 
الحركة .. وآلام حسمي لا تطاق ولا تحتمل .. ولم اكن اعرف ماذا 


ب الا[ 


ب 


أفعل .. حتى بدد المقدم الخيبال حيرتي .. عندما امسسكني من بدي 
وساعدني علق الجلوللن وهوا يفول :١‏ بوالسشمه ريت «٠.‏ الله 

لد لكن: ترهيا فى ذلك قد اصطر وها فلية . .لان يلك 
بالحتسيان العاقر .. 

اذن .. هناك بقية .. وماذا تكون ياالهَي ..؟. 

ابت الخال 1 نوانا الث . واصنوى سدق مطلنا اهنا ١.‏ ! 

لمد صنعتم بي ما ازدتم .. وماذا تتوقعون مني بعد ذلك ؟.. 
قال الناتى اللذى كان يقت مندفكًا الن حانت الشيال:: 

انعو قع: أن تر تعسنلك ا واطفالك ولك :اذا كمد 
هذا الطبتجلي ؟.. انه انثمى ولن بغيدكم :ابدا . . 

اعت بلا متالام 1 

ب اصنعوآا ما شئلتم .:. ولكن ستحامسون .. 

عجر اللباتى:والتفت الى أضاطة:: 

ب أن الك . . .. بهتددنا .٠‏ خدوه الى المستبح .. 

وكانت مفاجاة ٠‏ .لز امع فالمشة هذا كينا 8 ١‏ أوما تيوك 
هنذا المسبح ؟.. وماذا هم فاعلون بي هناك ؟.. 

توقست اسوا الامود ١‏ + وخظرا بجالي انهم قدا لطرفوي قاذ : 

خطنا . وما القرق 6 11 سيان عتدي .ان اموت خرعار : 
أو اموت ششنقا # ان : سبحلا فل بحت وا ع2 من :الرصاص 9 
اذن لاتوكل على الله . . وليكن هنا نكو ن. . 

شنا انس ان للحنوا ان حس الرت السقيقى ا . اناه كا 
اموت عدة هرات ٠‏ * لانو كل عق الله ٠‏ > ولبيكن ها ركان : 

ورفعوني من الارض .. وبدا الموكب الحزين . 

ال د اطول 4 ل حر و 0 

كل الالاء. الى مرت على فق كبلتن السوذاء هده .: 

كل مشرى كمودق .. وابما بالله ارقي ديطوت 1 

وهم .. 

بكل قسسوتهم ووحشيتهم .. 

بكل خروجهم على . . الانسمان .. 


ا 4 عن 


بكل المفاهيم الواطية التي ارتموا فى احضائلها .. 

وبالتالي ٠.٠‏ بكل مس.دساتهم : ومدأفعهم الرشاشة .. 

كنت أسير بصعغوبة ٠‏ أتر نتم واكاد ارتمي على الارض من 
من شيدة الاعياء . 

المهم .. أن اهمد .. ولا بهم بعد ذلك ان اهمد موّقتسا .. او 
اهمد حتى الابيد .. وتراكض بعض الحنود من هنا وهناك .. والتحقوا 
بالموكب . 

وخرج بعض الجنود ,بملايس النوم من عنابرهم .. واقتربوآ منا 
لصمما .. 
الحميد » .. بيئما توسطت انا المقدم عدنان الخيال والرئيس فاضل 
البياتي الذى كان تسير الى جاه الرئيس الاول سعدي علي . 

وخلفنا كان جحفلا من الضباط الذين تحولوا ا١!‏ ىجلادين . نم 
الجنود . ولم بخلالموكب من العريف « دحام » الذى كان بستلمنا| 
وبعيدنا من والى يهو التعذيب بتلذذ عجيب وبفخر وتباهى .. 

وعند المسسبح توقف موكب الموت .. ١‏ 

التفت الي عدنان الخيال ورمقنى بنظرة فاحصة ثم قال : 

ب والان . . لماذا تعرض نفسك لكل هذا .. تاكدانك ستغرق 
ها حن ر الموت": 


لم اخب .. ط١‏ 
قال : هل تعد بكتابة اعتراف كامل لو اعدثاك الان الى غر فتك . . 
لو امي : 


قال ٠‏ وقد رفع صوته قليلا ٠‏ 

احترنا بكم والله ... تحمون الطبقجلي . وتحمون رفعت سرى. 
وبقية المتآمرين . بينما هم اعترفوا بالتفصيل . وكششفوكم تماما . 

كنت اعرف انه يكذب .. فلم احب 


٠: استطرد‎ 


ت 7/5 سب 


وت . و- اعومم ام - 
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وسيعفو عنكم وتعادون الى وحداتكم ابضا .. لم اجب .. فقد كان 
كذب . 

الزعيم خدع الشعب العراقى كله .. خدعنا . وخدع الشورة . 
وهو اليوم بحاول أن يخدع التأريخ .. والزعيم لاهو بطيب القلب ولا هو 
بمتسامح .. الطيبون لايقتلون الابرياء ولا يتسببون بالشر .. 

وماذا ترك لبا الرعيم. لكي نصدقه ... وهئ'نثق افيه "ولكلن نفطيه 
ا اعظيتاء فى الاماع الوا .- 

قال بحنئق ‏ دعه لافائدة منه .. سشئنا معة . 

وفجاة .. وجدت نفنى طائرا فى الهواء .. فقد رفعنى بعضهم 
فى الخلف بقئة وقدقوا ون داخل حوش السباحة : 

كان الوقت شتاء .٠ه‏ ولسعئى الماء الازد فانعشئى فى الوهلة 
الاولى . ولكنه شرغان مابدا يفعل مفعوله فى جلدى المتسلخ وجر وحئ .“: 

وغطسست أول الامر .. ثم اخرجت رأسى من الاء لاتلفى ضربنة 
موجعة من عصا على ام راسي . . 'تماما فى «بافوخى» 

اذن .. الامر واضح .. 

للقي شراية كلما خريحت رامل عن آلاء ,2 ف يديت غلتياا 
مت غر قا .. 

صاح .البياتى ٠‏ 

ل اال ١‏ تتعوات النفلو له سقاى الأ كنف لك 01 

كانوا يحيظون الحوض . ٠:‏ وكانك بابداتهم.عطى طوبلة ٠‏ : 

صاح احد الضباط ٠‏ 

ب ببدو أنه يجهل الحمام البارد . . كان عليه ان بسأل « علي زين 
العابدين » .. 

وضحيك بعض الضباط .. 

علي زين العابدين ؟.. 

نعم . . تذكرت: هذا الآسم .. . آنه ضابط اسشتغل فى الستجون فى 
النيف السائق 4 أوكان مديرة لعدة عون خاضة بالسيوعيين 7 


ده 


قطعا .. انه لم يذقهم ما اذاقونا قى يومهم هنذا . . ولكنهم قنضوًا 
عليه وانتقموا ممنه انتقاما شئيعا . . 
انه معتقل معنا فى نفس العتقل .. ويبدوا أن المسكين زار حوض 
.السساحة وذآقف مرارته 0 وأصبح أمثولة 
ودفعت رأسى نحت الماء اه ثم .اندفعت بائسا الى وسط الحوض 
لعلى اكون بعيدا عن ضرياتهم .. 
ولكن كيف ..؟.. ان عصيهم كعصا ابليسن اعدت لكل غرض ١‏ 
انهم حسيوا حساب ذلك و فجاؤًا بعصى طويلة تصل الى كل 
مكان فى الحوض .. 
. وفى بعض الاحوال بكون فى مكاني هذا اكثر.من واحد . 
اثنات .. أربعة .. صف درزئلة . 
يضر دون هكذدا بالحملة ٠‏ وتختلطل الدماء بالماء 5 'وبعمئ على 
بعضهم وتكاد جثثهم تغوص ولكنها تنتشل فى اللحظة الاخرة . 
كان البعض من المعتقلين يربطون من رقابهم والحيياك .د هك 
الالكلاب .. ومدنعوين الى الام لبزاتتوا نف للقي ب 
وحاءتنى واحده 0 3 وثانية 1 ورابعة 57 تكائرت 7 
وهم بضحكون .. ويعلقون '.. ويشستمون 
ولكنه 'الاعناة ٠...‏ 0 
لفد تعبت . + بكل معثى التعب + + 
وبدأات ٠.‏ أغوص ف الماع يدون ارادتي و . 
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ا .. ألشخرحوة . 


النافهمون ٠.٠‏ 
لم اكن اعرف ماذا تم بعد ذلك ؟... 


د لت كلاب 


-- سح مووج -- ج11 بصاسحاساي مامسد رد ١‏ 


ع بس د 


كيف اخرجوني 7؟.. كيف دي 07 ومتى عادوآأ بي الى 
المتتفعل ..٠‏ ' 
الذى عر فته صبيحة أليوم التالي . 0 كالعادة ٠.‏ جاؤً!ا ببي 
محمولا على نقالة وقذفوا بي داخل الغرفة . 

وافى دآحخل الغفرفة .. وقف الملازم 0 عسي 
مرتفع . 

هذه الفكة الضكر ١‏ - فنا مزارا 01 الخمر ممتييية واخيل 
| 0 : نع 0 ظ 07 
ومن الثقوب. والنوافذ الصضغيرة العالية . . كانت اعيون العتقلان 


تر قسب. المشيد تعلق وبحزن واشفاقفق 4 


وبأسف واحتقار ٠٠‏ تلقى المعتقلون التعليق التافه الذي فاه به 
الملازم خالد عيسى . 

لقد قطع هؤلاء الضباط .. حتى الشعرة التي تربطهم ببقية 
ل ال 

فى نك الليلة .. لم ينم زملائي فى الغرفة . فقد كانوا يدركون 
ماذا بحرى فى ذلك الوقت داخل بهو الضياط .. : 

كلهم سيقوا الى البهو .. وكلهم شهدوة 'مرارة التعذيب فية .. 
وكانت عادة مصدرها التتحسس نشنتعور الغير . والاشتراك في المصيم ا 
فلم تذق احفانهم: النوم خحتى الصباح بانتظار عودة الصديق المنتكود 
الطالع . 

وعندما جيء ابي محمو لاعلى ثقالة ٠‏ وقدذدف بي داخ ل الغر فهاسرعوا 
الي بخلعون عني ثيابي المبتلة الممزقة التي التصقت على الجلد. . واختاط 
فيها الدم والماء 

ولم امتفق قبيل الظهر .٠.‏ فقد قفِيت ذلك الوقت فى اضقاء 
متقطع نتخلله هزات هستيزية .. اتقلب. واتأوه وتصدر: منِئ) كلمبات 
مبهمة .. ويرتفع صوتي صارخا تحت تآثير الالم والجهد والتعبب 
والتعذيب . 

وعندما خلعوا عني ثيابى . . هالهم منظر جسسمي الذي تحول الى 
لون ازرقف م مخيف .. بينما تحول رأسى الى مجموعة كدمات مختلفة 


الححم . 


ثم راحوا بهمة .. ينظفون جراحي بقطعة قماش نظيفة . وبالتالي 
خَاء داور الدذغان الطلديق ٠‏ قدهنوا حسين ا والسونى بيحاما نظيفة . 
وتركوني انام .٠‏ واستوالى الوجوم على جو الغرفة .. وخيم الصمت 
فلم ينطقوا بكلمة واحدة . سوى دخان سجايرهم يشكل سحبا حزينة 
فى جو المكان 01 

وكانت الساعة قد تجاوزت الواحدة عندما افقت .. وبدات احول 
بعيني فى الغرفة وادقق النظر فى الوجوه الحزينة المشفقة التى تحيط 
٠.)‏ . 

واسرع الي بعضهم بابتسامة مشسجعة .. بيئما اسرع البعض الاخر 
يتحضير فنجان الشاي من ( ترموس ) اعد لهذا الغرض .. 

وبدون كلام رحت ارشف الشاى بهدوء من بد احد زملائي الذى 
تمتم لاول مرة بكلمات مشحعة . 

وبعد ساعة .. كنت قد استكنت لنوم عميق 


2 2 2 

هذه هي مشينقة البياتي 0 

الحقيقة .. ان القليل من المعتقلين. عر فوا تفاصيل ماحدث لمذا 
الضابط فى اللبلة الماضية .. الا ان المعتقل كله سرعان ما عرف القصة 
عندما بدأ وقت التمشى واختلطت الحماعات سعضها .. 

وكان من حسمن الطالع ..ان ضباط البياتي لميطلوا علينا بوجوههم 
الكالحة ذلك اليوم . فاستفاد معظم المعتقلين من خلو دقائق التمشنى 
منهم فدخلوا الغرفة وراحوا بواسون زميلهم .. 

وام نكن لنخاف من شىء قدر خوفنا ان بكون قد اصيب بعاهة . 
فقد لاحظنا عندما حاول الكلام ان لسسانه غير طبيعي . وانه لم نلق 
الكلمات بسهولة . . 

بيد ات هذا الخطر زال فى اليوم التالي عندما بدأ يستعيد قوآأه 
.٠‏ سينما كان احد الزملاء بحمله حملا الى الاغتسال .. 

كل هذا وعائلته لاتعرف سوى انه معتقل .. وسوى شائعات عن 
التضييق على المعتقلين والتهجم عليهم ثم التطاول بالضرب . 


ا 


* ما جاء اليوم التالق المعين ‏ للمقابلات '. وقذ استّعدت العائلة كلها 
حتى الاطفال لهذه المقابلة . وهى اول مقابلة لنا يعد اعتقالنا .. 

فوحِموا .. بالضابط المختص سبلغهم بان مقابلتى ممنوعة . 
على تقاليد هذا المعتقل . فعد جرت العادة ان يمنع اي معتقل تعمرض 
للضرب أو تبدو عليه اثار التعذيب عن مقايلة ذويه . 

فقد كان عبد الكريم قاسم دؤكد فى كل مناسسة انالمعتقلين بخير. . 
وكان المهداوى دو كد فى محكمته اننا ليم نعذب 5 وأآن مابقال عن تعذسنا 
يراد به تشويه وجه الجمهورية .. الحلو .. 

ولكن عائلتي ليم تغادر المعتقل 5-7 واصرت زوحتى على أن لاتمارح 

اتتطاع يفظل ازملائق' الذنى؛ قاباوة عوائلهم :ان ينقلواً الهم #لاسين 
ما بحدث لا . وطلوآ اليهم ابلاغ عائلتي انني على آبة حال بخير .. 

4 2 2 

اسذعر ضوا ٠ ٠‏ عوائلنا 

وكان يوم المقائللات ٠ ٠‏ من الايام الشديدة الو قاحة الت نتمتىئ الو 
الغيت .. وكنا فعلا نتوق الى الغائها مع انها ستحرمنا لقناء عوالنسا 
واطفالنا . اما الرحال فلم نكن سمح لهم بمقاللتنا ابدآأ .. 

ولم دكن بوم المقائلة ليمر سليما دون حادث نتحعلل ادوار السطولة 
فيه بين ضباط البياتي وبين المقاومة الشعمية التى كانت مسيطرة على 
الشارع فى تلك الايام ٠‏ 

فى ملاح كلك اليوم يتطلل اباط اللبايي على لبيك "فد 
مدخل بهو الضباط نفسه حيث تتم المقائلات . . وعندما جك عر 
بالدخول الى البهو يكؤن من الطبيعى مرورهم أمام هؤلاء الضباط. 

رفخ شك .32 الاسس ال 

ان ضباط عبد الكريم قاسم يستعرضون عواثلنا .٠.‏ زوجاتنا .. 


ل ا 39 


انحخطاط عرد سرون حولاة لور 0 
ثم تبدأ التعليقات بدون حياء . 
اق ع و ا 
وسفا الاستعراض الثاني . 


د بعلل كه متا اما مولام اليل هبطوا الى مستوى الحيوان .. 
لتطرق اذاننا مختلف التعليقات . والتهديدات -". والوعيد . 


هذأ سسيعدم ضباح غد , 

د عدا ان الزعيم كله الليلة ... 

وشكيلا , 

اما الاستعراض الاكبر .. فهو الذى تقومبيه المقاومة الشسعبية امام 
عوائلنا عند تجمهرها فى مدخل معسكر اللواء المدرع صباح يوم المقابلة 
بانتظار الاذن بالدخول ‏ .. تنتظم المقاومة الشبعبية نفسها فى لوريات ‏ 
مكشو فة تراصف طاى شكل نصف فأرة. فتحاصر هوالئنا فى الماكتها : 

وسبدأ الاستفزاز .. 

وكنا .. ونحن فى غرفنا نسمع اهازيج المقاومة الشعبية ضدنا . 
والتي هي عباره عن انهام بالخيانة والتآمر ضد الزعيم والجمهورية ثم 
التهديد بالقتل والسحل. والاعدام يالرصاص . 

ويأخذ عوائلنا الرعب .. فهم يخشون نتائج :هذا التتجميع على 
الشتهن وفيا مها ١...‏ 

وهم يخشون أيضا ألا تهاجمهم المقاومة الشعبية التي هي عبارة 
عن منظمات غوغائية يسيطر عليها ويوجهها الحزب الشيوعي. . ياعتبارهم 


عوائل الخونة ..: .وبالتالي نخافون ان ثلخا القاومة الشسعبية الى 
مهاحمتنا داعتشارنا مه الخو نه اتفسسهم 


ويواجهون زوحاتنا واخواتنا بالشتائم والكلام البذيء مباشرة 
وكنا نسمع ذلك . فتفور الدماء فى عروقنا ٠.٠‏ 5 ان بعضنا 


ره ات 


اضطر الى البكاء عندمنا وجد نفسه عاجزا عن الدفاع حتى عن شسرفه 
وعن عر ضة ٠.‏ 

كانت هذه الفعاليات الغريبة تنحو بالبلد يوما بعد يوم الى اسفل : . 
حتى يدأ العراق يواجه ازمة خلقية عنيفة .. لاندرى كم من الزمن يجب 
ان سر قبل أن تهيىء ا الآلة علولا الوذه الارئزة أا, !] : 


2 2 2 

فى تلك الليلة .. كانت هناك استعدادات لاقامة مهرحان فى 
معسسكراللواء المدرع قيل أن المهداوي واعضاء محكمته سيشاركون فيه.. 
فعلا .. سمعنا هتافات الجنود « باسمك باشعب بحكم المهداوي » .. 
تتردد فى السساحة . . واعتقدنا خطأ .. ان تلك الليلة ستمر سسلام لان 
الضباط حميعا ستشغلهم حفلة اخرى .. 

ومرت الساعات بطيئة ونحن فى غرفنا لانسمع سوى التصغيق 
وهتافات الجنود . وفحأة .. دبت الحركة فى المعتقل . 

لما انصتنا حيدا .. تبين لنا أن بعض غر ف المعتقلين فتحت فعلا. . 
وقبل أن نفيق من ذهولنا . . بدا المفتاح يسكسك فى قفل باب غر فتنا. . 
وتو قطنا شرا ... 

وما ان فتح ناب الغرفة .. حتى اطل علينا العقيد « جلال بلطه » 
عضو الهيئة التحقيقية وجاسوس عبد الكريم قاسم على ضباط الفرقة 
الثافنية . 

أطل علينا بوجهه الاصفر العايسس .. وباسنانه السوداء البشعة . 
وبقامته القصرة التافهة .. 

كان يصحبه عدد من ضباظ الدبابات باتلعني الرشاشة ٠.2‏ 

وبدأ الملازم خالد عيسى بقدمنا للعقيد الجحاسوس تقديما غريبا ., 

فلان .. متآمر قذر .. قضيته كما بلي .. 

وسدأ هذا الملازم الشيوعي سترد اشياء غريبة لم تحدث ولم نسمع 
بها أبذا .. 

كان واضحا .. ان العقيد بلطه اصر على زيارة المعتقل تحت تأثير 
الخمرة التي قدمت بسخاء فى الحفلة . . 


د الم ب 


قال بلطه كما سمعنا بعد ذلك : 
اح أله برية . بامتاعية بوي القؤميي القل يد 

كان بقيصدنا طبعا . 

ونفذت رغمته اب سدق ةا ٠‏ لبهين ضبن 
دشاء وليضرب من دشماء . . وليبصق على وجوه اكفأً ضباط 0 
الغرافن .. 

وطاف بلطه فى المعتقل .. ثم تركه بعدا ان أهان بعض الضساط 
وضرب بعض المدنيين . وهدد وتوعد . وطلب ان يجلب البعض الى بناية 
المحكمة ليريهم ينفسه كيف يعترفون . وكيف 'نواجهون: آلموت . . < 
و . ومرحى .. عبد الكرديم قأسسم . 

0 


بعد اسسوعين .. ولاول مرة .. سمح لي بمقابلة عائلتي . 

ربما اعجز عن وصف المقابلة . . ولكنني اختصر فاقول .. كانت 
مؤثرة .. ولم تكن جراحي قد اندملت بعد . ولكنني استطعت. آن امشي 
فقط . اما وضعى الصحي العام فقد كان مرضيا وبميل الى التحسن . 

وعندما عدنا من مقايلة عواثلنا كانت تنتظرنا مفاجأة .. وما اكثر 
المفاجنات فى حكم عبد الكريم فإسيم" .. . 

قيل لنا .. ان. معظم المعتقلين سينقلون الى معتقلات اخرئ + .دان 

قائمة ستصدر صباح الغد بهذا المعنى .. 

وعفدنا جلسة ورحنا نضرب اخماسا باسداس. . ومن منا سيثقل ؟ 
ومن منا سيبقى ؟.. ظ ظ 

ركاذا تتفل فلان ...5 . ولماذا شعن فلن . ؟ 

ثم أى المعقلات افضل .. وبدأنا نستعرض المعتقسيلات .. ولمسا 
انتهينا كنا على اتفاق. فى شيء واحد .. 

أن معتقل الدبابات أسوأ . وايشع . . المعتقلات . 

وكانت هناك معتقلات اخرى .. 

ب آبق عزنب .. 

منوسة الوتحسية : 


ب آخ عه 


ا 


عد شوايك )اليه 4 

مدار سن الخرطة أ 

كان معتقل « ابو غريب » الذى وضع داخل مدرسة المجحلات 
الصفحة أسوا البقية .. وضع تحت امرة ضابيط يرتبة رئيسن اول 
وضع نفسسه تحت تصحرف الحزب الشيوعي وراح بحقق ما بربيده 
الحزب بلا تفكير .. 

لعد احال معتقله الى مقبرة آخرى لدفن احرار الضباط . . 

وتغنن فى تعذبب المعتقلين . وساهم فى : ا ا 
الهيثة التحقيقية الخاصة فى محكمة المهداوي . 

هنا لسع مسمسلا تريب الرطيه الذي تل بلا رار كل 
«(محمود شيت خطاب» مدير مدفعية الفرقة الاوى. والعقيدمني فهمي 
الحراح إحن امراء الوبة الفرقة الثانية . 

اماايمتقل الهتدسشة 1.0 فقن اقيم فى عمسكن مفوطة الهعديية:. 
ول تكن فته لنقل كثير! عن ,سخعة المتقل السايق :+ 

وفى سرية الخيالة التي كانت فى يوم ما سرية الحرس الملكي اقيم 
احد للعتقلات الى يضم اكثرية من المدنيين .. 

نقي معتقق مقلارس القشرطة . وقد كان معتقلا مدنية ضرق 

ولم نكن. لنعتقم ادا ان احدنا سينقل راسا من معتقل الدبابات الى 
معتقل مدارس الشرطة اللدني . 

اغلت:الظن” .. كآن التقالنا بدور بين معتقل الهندسة : وايو غريب 
9 العا ا 

: يم > 


فكاهات ٠.٠‏ ادأمعة 

كنا تعلم ا أن معتقل الهندبية سيبتلع الكثير منا لانه بكاد .كون 
...بلا زبائن. 

اعتقل فيه قبل ذلك فيمن اعتقل . . الطياروث الاريع الذين تعاونوا 
مع المرحوم العقيد الشواف . وقصفوا مرسلات الاذاعة قرب بغداد . 
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هنا ,امنقلوا ', 4 وهنا عدو عنما قال المهداوئ عالقا انها 
ا سترمولة تق خلال وقوفيى فى قفص الأتيام. .. 
الاستحمام واغر قوهم بالماء الذى حلت فيه كميات كبيرة من « التايد » 
مسمحوق الغسيل المعروف ٠‏ 
الكالبتوس الضخمة المنتشرة فى حديقة مدرسة الهندسة .. وصعد 
الملازم الشبوعى « طارق محمد علي (( الى واحدة من الاشحار واقتطع 
سنا شليظة ]اسيكسيات قن شريهة كربا برجا شتير قدة سإكات ..! 
السكر د .داطلق سراي البعشن من كؤلاء قتي المفنتل لطتضم 
ثلائة من العسكردين لكل واحد منهم اقصوصة مبكية ومضحكة معا .. 


2 2 2 
كيف دفن الشواف ؟ 


كان اكبرهم رتبة المقدم « محمود ابراهيم » مساعد مستشعى 
الركيك العمكري ا . 

اعتقل بتهمة تعكس تماما .. والى خد بعيد .. طبيعة الاوضاع 
الساخرة التي تسود العراق فى ظل الحكم القاسمي ٠‏ 

عندما جرح المرجوم العقيد عبد الوهاب الشواف بلظايا 
الصاروخ الذي اطلقته احدى طائرات عبد الكريم قاسم على مقر 
قيادته فى الموصل . وانتقل للمعالجة فى مستشنى الميدان قرب محطة 
الموصل .. ثم انطلقت تلك الرصاصة الغادرة لترديه قتيلا .. تقل 
الى بغداد واودعت جثته فى مستشفى الرشيدٍ العسكري ٠.‏ 

قال عبدالكرسم قاسسمم ٠‏ 

ب انني سأذهب بنفسي لتشخيص الحثة .. 

ولم يكن عبد الكريم قاسم ليثئق بأحد ابدا .. فقد اراد ان يطمئن 
شخصيا وبتأكد بأن خصمه الشواف قتل بالفعل . وهذه الجثئة هي 


س2 5 لاسب 


تلل ذلك :لم يسفاق نكا اكلم قاسم ان نوري السعيد قتل 
خى اهب خثنه يفيه وظمان الى ان نوري السسد فو التتيل 
.. نوري السسعيد 

وخلال يومين بقيت جثة الشواف تنتظر الزعيم الأوحد المنتصر 
.. ولم بصل .. ربما كان مشغولا بمتابعة انباء مذبحة ‏ الموصل التي 
كانت تجري انذاك وتسسجل للزعيم البطل _نصرة حاسما على خضومه.. 

بعد ومين .. اتصل مدير مستشفى الرشيد العسكري 050 
عبد الكريم قاسم وطلب ابلاغ العم ان الحثة لن تحتمل الانتظار وان 
موعد دفئها كد أزف . 

وحاء الرد .. بأن الزعيم. سيكتفي .بارسال لجنة تشخص الحثة 
وترفع اليه تقريرها .. جاءت اللجنة وهي مكونة من عسدة ضباط 
قاسميين حدا .. وشخصت الحثة ورفعت تقريرا تقول فيه « أن 
هذه الحثة هي 1 والله العظيم ‏ جثة العقيد الخائن المتمرد عبد 
الوهاب الشواف قائد العصيان فى الموصل ...!» 

اع لجس ا و ل ل الو الاحمر كتب .عليها 
« سرى جذا » الى مدير مستشفى الرشيد العسكرى : تحتوى على اوامر 
سردة تختص بكيفية دفن حثة الشهيد الشواف . 

ولما فتحت الرسالة .. كانت تحدد مكان الدفن . وطريقته . 
والاشخاص الذين بتولون :هذه المهمة . 

حمل الرسالة احد ضباط دائرة الاستخبارات العسكرية الذى 
اختر ليكون الشخص الثاني فى عملية الدفن*السرية .. 

على ان بختار مدير مستشفى الرشنيد احد ضباطه للاشتراك فى 
المهمة .. ظ 

وهكذا حملت حثة العقيد الشواف فى الساعة الثاثية بعد منتصف 
الليل تمشسيا مع الاوامر . 

حملت فى سيارة عسكرية مغلقة بحيط بها اربغعة جنود ويرافقها 
الضابط المنتدب من الاستخبارات.العسكرية . ثم المقدم « محمبود 


ب الاك اليد 


ابراهيم » مساعد مستشفى الرشيد المسكرى الذي انتدب , للمشاركة 
فى تنفيذ الامر . ظ 

وهشتاك .. شرفي يغدالد .. وفى شارع الشيخ عمر ٠ه‏ ححبثٌ 
تمتد رهيبة المقبرة الشهيرة باسم مقبرة « الغزالي » .. والتي تحنو 
اليوم على اجداك عزيز غالية هي اجداث القافلة الراحلة .. الطبقجلى 
ورفاقه » .و ه* 

هناك :. لو قفمت)» السميانة .0 وحمل النعش الحزين اليتيم ٠‏ . ححرثث 
أعد للحثة الهامدة فبة . الممزقة الصدر ٠٠‏ قبرآ مسح مع الارض ١‏ 

ولصمماا .. والرهبة تخيم على المقبرة 4 والا من فانوس باهت 
النور .. وضعت حثة الشواف فى مرقدها الاخير بينما دفنت معما 
فنينة فارغة وضعت بداخلها وريقة بيضاء صغيرة تحمل اسم المنوفي 
وتاربح الوفاة .. 

وسويت الارض ٠‏ وكأن لم نكن 55 وكأن لم تطمر فى أعماقها 
حثئة هزت الواقع .٠.‏ العربي هزة عنيفة .٠‏ ودفقت تاقوسسا ارتحف 
لصددى دقانه .٠‏ عبد الكريم قاسم « لولا القدر » .. 

وعادت السيارة فارغة ألا من رائحة الوك دم دحيم عليها الصمت 
»+ + صمت المقبرة . 

الوا : ...2< لت مسقل .اتن . 

وبهت الرجل .. فلم بدر بخاطره ابدا ان يعتقل بسسب آالخيانة. . 
اله شالة 1.وكن خان 4.. 

سيق الى معتقل مدرسة الهندسة ليقضى بين جدراله ثلاثة اشهر 
.٠‏ وليواجه قضية من اسخف قضاا الاعتقالات . 

قبل لبها : 

انك عندما دفنت الشواف .. قرأت الفاتحة .. احد الجحنود 
الك شمر اند قن قال ذلك ,. 


تك 1د 


وحاء 'الضنانظ: الاخر: النتدت من الاستخبارات الضكرية: وَتفق 
« التهمة » عن زميله المقدم .. 

قال أنه لم بنطق بحرف وحد 216 وانا واثق من ذلك "٠‏ 

كان الحدوات : 

بمكن .. ولكنه قرا الفضاتئحة فى .. سيره 


4 2 4 


عويضه وه + وزعر 

الضائط الآخر .. 

كان طيارا اردنيا برتبة ملازم آاسمه « حسين عويضه ». .. 

عندما قامت الثورة فى بغداد كان عويضه نتلقى دروسا فى الظيران 
النفاث بدورة فى احدى القواعد شبمال بريطانيا . 

ولاسساب ما .. التتجأ عويضه الى العزلاق وعين طيارآ فى قامدة 
عو يمضه فى التجاوب مع الضباط التسيوعيين فى القاعدة . .. فاعتقل .. 

اما الضائط الثالث .. 

فهو ملازم اسمه « زهر محمود » والده مانزال عقيدا فى العوات 
المسلحة انضا . : 

اتهم بابداء نشاطف لحسساب حزب البعث العريبي الاشتراكي في 
صفو فالحيشى . هذآأ الضابط الشطل واحه وسائلالايضاحف الهيئةالتحقيقية 
الخاصة بمحكمة المداوى وقد شارك فى ضرفه والاعتداء عليه بعص 
الشيوعي العراقي وهو شعوبي وغير عربي ٠‏ 

وكان الزعيم هاشم عبد الجبار رئيس الهيئة التحقيقية يسمسح 
لعدد من غلاة الشبوعيين بحضور التحفيق الذي كان حرق مع الضناط 


د /المم ب 


ويبتيح. لهم ايضا الاشتراك فى هذا التحقيق وحتئ بالاعتداء على 
الشمبا ف 1م : 


2 2 2 
التهمة الخطرة !..١‏ 


كانت اخطر التهم التى توجه الى الضباط هي الاتصال بحركة 
الفسيواك ‏ :. 

ولا بهم ان تتحدد التهمة بكونك رحلت الى الموصل وشاركت فى 
الثورة .٠.‏ أو انك ضابط فى اللواء الذى بقوده الشواف . 

حتى عواطفك ... : 

فاذا قال احد الضباط الشيوعيين ان عواطفك مع ثورة الموصل. 
كانت كافية لدفعك نحو البياتي او بقية المعتقلات . 

اللهم ان بحدوا لك تهمة .. 

فاذا قيل انك زرت العقيد رفعت سرى .. هذه تهمة . 

واذا قيل انك تعرف ناظم الطبقجلي .. هذه تهمة 

وتهمة خطيرة .. 

اذا وصفت أفكارك بانها عربية اتحادبة أو وحدوية اشتراكية 

وفى المعتقل .. تجد عدذا كبيرا من الضباط سيقوا لمحرد الشنيك 
فى افكارهم 08 

.. أو لحجرد انهم غير شيوعيين .. أو غير قاسميين .. او غير 
ماشين مع التيار .. فقد اختلطت المقايس فى الجيش .. 

اما نتيجة هذا الخلط .. فقد كانت واضحة عندما اضطر علينية 
الكريم قاسم بعد ذلك الى اطلاق سراح معظم الضباط بل اعادتهم الى 
الخدمة .. لانه فعلا لم بجد تهمة مقنعة بواجه بها العالم للدفع بهؤلاءع| 
كلهم الى قفص ابن خالته المهداوي .. 


2 0 2 


مع الفسيل .. 


عندما انتهى الشهر الآاول على وما زلت ى. هذه المقسرة .. 
كنت قد عزمت على اناكتب مذكراتىعن. هذهالفترة السوداء من حياتنا. . 


ا م 
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وبدات فعلا بتدوين بعض اللملاحظات ثم آخراجها من المعتقل بواسطة 

ولم تكن ملابسنا لتمر هكذا .. ا ا ا وبدون حادث . 

ال اننا وقد أعتدنا على مواحهة الحوادث .. لم نكن لنأبه لكل 
مانحدث صغيرا كان أو كبيرا 

كانت ماديييةة بمر علو ضاي بفتشها ويصيصها فيل ان سلما 
ان فوح 

الا ان الضائط الذي لم بكن بوّمن فى اعماقه بالمسسؤولية وبكل 
مابفعله وما يقوم به .. كان على الاكثن بترك :هذه اللهمة للعريف الخفر 
.٠.‏ بينما يكلف العريف احد أالحنود بالتفتيش . 

والتفتيش على ابة حال .. حتى لو قام به الضابط نفسه ... كان 
بنتهى الى نتيجة عادية . وهى عدم وجود مايريب فى ملابس وسخة 
ةر الي 

كنا « نفتل » وريقات السحاير الشفافة وندسها فى حواشغى 
لاثنار ف الربق فيحة مترة عدا 1 
الفتحة 4 اخبارنا وتصلئا شيا ديكا . وبمله 
الطريقة رحت ابعث ملاحظاتي الى الخارج .. وكان غرضى ان لاتنسيني 
الفساط بتنااطيلة الدفاك الطثير عي 

فاذأ التفت وغافلناه بكلمة خاصة صاح غاضبا : 

ل هوا اسواتو 2 

0 2 2 
حفلات اللبل.. 
وصرت” الايام . 


مرت .. ولم صل القائمة المنتظرة لنقل الممتقلين الى معتقسلات 





كلم - 


أخرى:.:. ولكن الباء غير مؤكدة. . كانت تصلتا عن طريقٌ بعض الجنود. . 
تعول هذه المرهة ان المعتقل كله تقرن اغلاقه .:.--- 

اما عمليات التعذيب ؟.. فلم تتوقف يوما . 

استمن البياتي فى تنظبم حفلائه الليلة ... 0 اخستراك (المد لزن 
والمقاومين الشعبيين فى هذه الحفلات . ظ 

أذ كان ضيى قلةاللبياتي من شيوعيق الموضل ١‏ التقظة لي “احد 
الضباط المو صليين ليواحه الموت تحت أقدام أقطاب محاكم«البر وليتاريا» 
التى ازهقت ازواح الناسن بالجملة بعد ثورة الشيواف . 

واذا كان ضيوفه من الشيوعيين الاكراد... التقط لهم اجد.الضياط 
العرب الذين عملوا فى معسكزات المناط مق -الكرديهة ...د ازيل 
السليمائية ب... وفى احدى الايالق دغيت حماعة “هائلة'من القاورمننة 
الشعبية لزيارة المعتقل .. ودفع بهم البياتى الى غرفئنا .. وفتحت لهم 
الأبواقة )0 

وتواتر الموقف .. 

توقغنا شرا من هده الجموع التى لاتعرفف المسسوءولية ". والتى هي 
عبارهة عن غوغاء تخضع لنزواتها ام ا 

وكررنا أن نواحه الموقف . 

اذا اعتدوا علينا ستدافع عن انفسنا بالابدى .. وبالاحدذرنة .. 
ولحنتك بعد ذلك الطو فاق 1< 

وكأن البياتي احسى بنتائج هذا التصرف .. فابلفهم أن لابنطقوا 
دع أو كملق وان ميتو 1 احدا : 

عليه أن تتتواجوا فق 

وخَاوا .. وتفرجوا اعلينا .. فلختقرناهم أولم' تلنفث الهم .. 

ل وا حده . 

تقول عنها' الصسفنا المتتوعية انها لللفرة .. ومتففة . 

وكنت اعتقد داثما ان المثعف لالستحق هذا اللقب ا 
وي 

وعندى أن الثقافة هي الاخلاق . 

وانت بلا اخلاق .. لست يفثقف > . 


ل 


«ري 0 جد ١‏ 


هذه الشاعرة .. المقاومة الشعبية .٠‏ والتى تدعئ «وفيه ابواقلام» 
وملأات فضائحهن سبوت بغداد عو بلا وحرقة ٠.‏ ظ 

حاءت هذه الشاعرة ل بعر فها الناس مهر حة فى محكمة المهدادى 
. أمساعجة فى افق الفوخاء الى التصضفيق لسيفة الهتاوى ٠‏ 

جاءت لتفف فى مدخل الغرفة التي اعتقل فيها .. منفردا . 

.. ولتوجه اليه لفظة « حيوان » 

وكان العقيد رفعك اله اجعيمز لوخد مرق هرفنة صفز جديا 
تجاور غرفة الرئيس فاضل البياتي ...و كان وحوده فى هذه الغرفة التي 
تجاور من ناحية أخرى بهو الضباط .. او بهو التعذيب يسيب له 
تعذيبا مستمرا لانه كان بعيش مع المعذبين كل ليلة حتى الصباح  .٠.‏ 
احسامهم ٠‏ وكان بسسمع ضحكات البيئاتي وضباطه .. 

حتى ان البياتى كان لايتورع فى بعض الاحابين عن فتح باب غرفة 
العقيد رفعت ليد فع الى داخلها احد المفذيين وهو يصرخ من الالم والدماء 
اشاهية العد الفتقلين نهان او .يغرب آى اللاي : 

كلنا .. مررنا على مسامع العقيد رفعت ونحن نضرخ فى بهو 

عدا ابه اتفالوة تفراجوا ان ظ 
واحتدمت الشاعرة النسيلة «.وفيه ابو قلام » .مع وجدانها .. ودفعات 


تلك البصقة من فمهاالىوجه الرجل المهيب الجالس بهدوء ينظر اليهم 
باحتعار 0 وأسيف 


الك 


ريبما كانت هذه البصقة اشسه بالبصقة التى لفظتها الحياة عندما 
اخرجت الى الدنيا لمراة آسمها .. وفيه ابو قلام .. 
ا 


حافة الموت 





كان التالى ناوعا فى نشم فاته . . وقرخ لحان ضبوقة . 

ولا نكاد البلة لتخلو من ضيوف حدد . 

ولم ننس بعد خلك الليقة الرهيبة التى راح ضَحيتها الملآزم «مخلف 
عند العغزيز ”© 

لقنن راح بيك الماشرة وسيو ' ال نهنا ؟لمتتاظ الهدانامه 
جماعة من غلاة الشيوعيين الموصليين 

وها اعيد بهذ ثلاث ساعات كان المسكين اكتلة واحدة من النثم . 
ليس بمقدورك تمييز وجهه عن ظهره ابدا .. 

قلت الحلا الاقره بكاعة + وكير له اكترامن اطبيع 'واحد . 

ان قصة الملازم مخلف عبد العزيز تعكس صورة حقيقية لما كنا 
لبه كلنا :'. 'ومعفل المشتفلين فى السبياسية مق اللدنيين 

المهد الك الشابق . . تعاونا مم الشيوميين غانة التعناون 
بحيمتا الهداف الواحد .: 

كنا نحمى اي شليوعي بقع فى متاعت منم 'السلطات 'الرس_-مية . 
وكا ذ ماعدهم ونتستر عليهم . ونداقع عنهم .. 

ريما كنا أنضا .. وبدون قصد .. نروج مبادءهم 

وكان اللملازم مخلف مندفعا وهو طالب فى الكلية العسكرية الى 
خاب النظمات السياسية الت قاتج تخمل كنك الفهد السعق .. 

يبد اله مع اتندفاعه هذا . الم يكن ليؤمن ابمانا عميها بنوايا 
الشيوعيين فقد عاش فى غائلة محافظة تنصوم رمضان وتوءدى الفرائض 
الخمس كل بوم .. وفنى مرة من المرات .. احتدمت مناقشة بينه وبين 
بعض الشيوعيين .. وقال احد الشيوعيين كلاما فوجىء به مخلف و قلب 
مغاهيمه تماما .. 


49520 ب 


ليذ 
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فال الفتوي - 
ان رسسالة ماركس اعظم من و٠‏ رسالة محمهدك . 
وتيت الملازم مخلف ٠‏ * 
وبدون وعي .. نهض من مكانه ورفع أقرب كرسي . وهبط به 
وراح بعد ذلك بنشط ضد الشيوعيين الملحدين . ٠.‏ الذين بعتبرون 
وضمرها الشيوضون "له .. قلا طفق اذ الاحمن عل العراق: بعد 
خطفوا مخلف من معسكره فى « ارسل » .. وسيق الى معتهقل 
الديابات وهنا 57 وصل المسسمكين حافة الموت عدة مرات ب. 
2 27 27 


سيكون من الصعب علي ان اكتب هنا كل ادامي فى المعتفل 5 
ان الشهور التيكنت سجين قسوتها وشدتها وحبروتها لها فى كل و 
قصة . وفى كل ليل فاحعة . 

ولو استعرضت هنا مالقيه هذا العشد الهائل من المفدقلين لافتضى 
ذلك ان اكه عن كل ممفقل ميا كان كاها + 

مرت أيام الاعتقال كما دمرالموت نطينا على المحتضر . ٠.‏ ولم نكن لنعر ف 
ونحن ننام هنا كل هذا «الزمن متى يقول قاسم كلمته فيفرج عنا . 
ومتى بقول كلمة اخرى و فتعدم و ٠‏ 

وكنت اعرف ان هذه الزوحة المجاهدة كانت تصدق مابقول لها 
رحا الثائلة آخل تطميتها ولاخلان لبيرت الأمل فى قليها .. 

والوااقع .. انه لا اوراق' هناك لكى ترسل الى الحاكم .العسكرى 
صاحب الكلمة ... أن المنات كانوا تعيمون فى هذا المعتقل بلا تحقيق 6 
وبلا اورااق * هذه هى الحقيقة 


ب 473 سم 


٠» 0 كذانون‎ 
.« ٠ 


ارجو بعد ذلكان تصيروا علي ققليلا .. . فما كنت بقادر عل ىكبح جماح 
عواطفى . والحد من تدفق هنذ!ا الحماس . وانا اتحدث بغيظ عن هوءلاء 
الذين خانوا عروبتناً . وخانوا كل القيم الانسائية والمفاهيم التى بعتز بها 
هذآ المخلوق المحيب الذى بدب على قائمتين .٠‏ والذى اسمه ..انسان 
أنالوقائع التي اؤردها هنا والتي !واصل بها كش ف الحقالقالبشعة 
التي شهدتها هذه المعتقلات أنما هي وقائع بعر فها وبدركهاً حيدا 
ذلك الطاغية الحقود الذي بتحكم فى رقاب التاس فى بغدالد .. وى 
ارض العراق الممندة الواسعة .. 

ان الطاغية يحتفظ بصور من هذه الحقائق فى درج مكتبه المدرع 
هناك فى قلعته المشلحة . حيث تقيم فى وزارة الدفاع ." 0 

انه لابعر قها ولا بدركها فقط. . بل يتلذذ فى كونها وقعت لخصومه 
من الاحرار العرب .. ومنهم من تلقى رصاصات عبد الكريم قاسم و 
ميدان « أم الطبول ») هاتفا للعروبة .. مضحيا من احل العروية . 

قيل يوما للضباط اللعتقلين. « أن لجنة عسكرية نشكلت للتحقيقفى 
حقلقة التعذيب الذى تعرضتم له .. اكتبوا ماوقع لكم واكتبوا ارضا 
ما شاهدتموه باعينكم » ..! 

كات اكذوية من سلسسلة الاكاذيب 2 تزف كل بوم وب 

ومن ناحية اخرى .. كانت فرصة لتدوين وقائع تاريخية . 

ا ل 0 

. كتبوا كل شىء بالتواريخ . . بالاسماء . . بادق التفصيلات . 

٠‏ وماذا كاه التتحة ...] ظ 

د ؛ ثانيكةةإن اأزقيلت: هلم التقازير الى عد الكريم قاسم م اسع 
الرجل الذى ياكله الحقد الاسود .. الى المجنون الذى لم يتعقل فبى 
عملية واحدة خلال حكمه الحائر فى العراق . 

بء واذا .به ...ندل إن نعاقب الضباك الدين ميقدوا لجل تركييا 
التيار الاحمر .. يضربهم هم .. يضرب الضباط الذين تلقوا كل هذه 
الاعتداءات . والذين قاسوا من كل هذه النذألات 

-سيقوا الى مدان ام الطبول لك نتم المأساة .٠.‏ واذا بالرمصاص 
بتدفق الى صدورهم ٠‏ 


ا ا 


7 


واذا يفقاعة الصابون المسماة . . أفاضل الناوئ ٠.‏ برقض من 
الفرح .. ويهتز جسمه المترهل .. ثم يختلط صوته المبحوح بدوى 
الرصاص وهو يرفع عقيرته 'صارخا : حتئ اللوت ٠‏ ختئ المت . 
واذا به بحتضن ماحد امين .. الضابط الذى عكس اتعس امثوئة 
للضابط العراقي-.. :: ونسادلان القملات:.-. تهنئات لاحل -الغفروبة العخيلة 
فى ميدان ام-الطبول , ظ 
4 4 2 


خرافية .. 





دعوثى يعد كل هذا انقل لكم مأسى اخرى من الحياة فى معتقلات ‏ 
عد الكريم قاضم. 

٠‏ وانا ارفضالخرافةالتيتقولان عبدالكريم قاسم لم نكن بعر ف حقيقة 
ماسحرى. فئ هذه. المعتقلات ٠‏ 

: شاك منلون ستدكوة ملح الحرافة . 

. ان الطافية . .. وعذا هو الواقع .2 كان بعر فا بالتفف_ ا 
مانحرى فئى معتعلاتة . : 

. كان بدرك تماما ان هذه المعتقللات» شزف عليها ضناط شيوعيون 
او من الضباط الانتهازبين التافهين الذين قبلوا لانفسهم أن بكونوا الات 
مسخرة بيد الشنيوعيين فيذيقون اخوانهم فى المسلك والخوانهم ف ىالدين 
وخ الخوالهة فن القوئة + ذلك التل+العلخيت الذى شيدئنة تلك 
اممفتالات» . , ْ ْ 

. ١ن‏ الطاغية قاسم ١قام‏ هذه العمتقلات داخل معسكرات الجيش 
العراقى الذى جعل من نفشة قائدا عاما له : . 

قطما ان القسوفين من الضياط: اوامناالقتف التافمالا حر كان( 
تقدمون لزعيمهم الاوحد .. وهم فخورون .. كل المعلومات عما بلقساه 
خطومة على ابديهم منتعذيب. ... ومن أاهانات . .. ومن الؤلال . 

وتسائل 2 و صسا ان ففنا كل الاجران الدين شتهقارا اد وعدقوا / 
وإدركوا. حقيقة ماص ضن: له إخوانهم. الضال فى معتقلات قاسم 


سم 10 سب 


:ترى 4+ كيف لالطرفك قاسم :مالسن من له اقتاط كير . حر . 
مثل الرعيم ناظم الطتجاي ١‏ : 
. ألم يعرف هذا المجنئون لماذا حاول ناظم الطبقجلي. . الانتحار.؟. 
+ كل المعتقل يعر قبا ان اتطيتجلي التتجر اتخلصا .. مل الل . . 
. .من الاهانة ...من السغالة: التى. كانيواجهه بها ضضاط المعتقل. . 
كي الإنعراف خانم .. هذا الارمن ساتمر قن .له ضقط اصامد 
مثل العقيد رفعت الحاج سري ..؟ 
. كيف لابعرف هذا الطاغية ماتعرض له ضابط يبحمل رتبة كرة 
كل اللراء الوك سين الفد نر ؟ 
كقة لابعرف .. شلا اللاد الذى نزل على راس العدر قف : 
ماتعرض له ضابطكبيرمثل الزعيم الركن عبد العريز العقيلي . .؟ 
عالنان .. كفب صميل كام .. الدل الذل لقره له قله 
ضباط ١5‏ تموز .. وغيرهم من الضباط والمدنيين الذين حشروا فى 
المعتقلات كسمك السردين .. 
٠‏ لذن . . ماذا كان بعرف ؟.. 
اذن ماذا: كان يخبره الزعيم اللشيوعي:ظه الشسيخ أحمد ‏ مدير 
الخطط العسبكربة الذي كان بتردد على المعتقلات معظم أيام الاسبوع 
.٠‏ ؤمتى ؟.. فى أواخر الليل .. عند الفح .. عندما تكون حفلة 
تعذايت: احد الضباط قد اوشكت ...او مالكاد ٠.‏ ان تنتهي ... 
هذا الرحل. .. قاسم المراق . . كان :بعرف كل شسيء .- كان 
يدرك كل شيء :. كان نوكه وكان بدبر كل شلبيء .. أما اذا 
تجاهل . 
. . أما آذآ آدعى انه لا غرف . ولم عرف . . قانه كذاب . 
وكذان .. وكذاب 
كلنا نعرف . وكل العرب لا تجهل . ان حكام العراق بحتر فون 
الكقفه .. 
الهم بالكذب بحكمون شعب العراق ؛.. بالكذلب يزفون الخرافات 
ال الشعت الشيط . . الف خدع انهم اول ادنك الحفيقة . 
انهم مازالوا بمارسون مهنتهم .. بينما تنتصب لهم فى الشاطىء 


ار ب ا 


للقابل حقيقة ثابتة .. مخيفة ... وهي ان حبل الكذب قصير ..وانهم 
غير قادرين على الارتفاع اكثر.من طولهم الحقييقي ش 

ان خرافة واحدة من اهدافهم لم تتحقق .. 

انهم لم يحققوا للشعب العراقي سوى الجوع .. الفزع .. 
الغوضى ... البطالة ثم .. القتل . والسحل ومستنقعات الدم .. 

لعد حمعوا للضعب .. كل أسساب السوط الى تخت ..-كل 
#مسساب الموت .. 

ان شعب العراق. يحتضر .. بينما يطبق على خوائقه عبدالكريم 
قاسم واين خالته فاضل المهداوي وزمرة الضباط الغوغائيين الذين 
بحيطون بقاسم ويزينون له استمرار زعامته التافمة عللى حماجم 
الاخضوار . 

ان شعب العراق يدرك اليوم جيدا .. انهم سرقونه .. انهم 
لصوص بسر قون المال والعقائد معا . 

تقد سرقوا العراق بأكمله . . 

ان » حامد شعيق « شقيق عبدالكريم قاسم يثرى على حسابالشعب 

.. أنه بهرب اموال الاثرباء لقاء ١١.‏ عمولة .. : 

انه يستولي على اجازات الاستيراد .. انه يجمع عصابة من 
كبار الاثرياء حول شقنيقه عبد الكريم . 

انه يهرب الاموال الى خارج العراق .. ليضمن مستقبل الزعيم 
الأوخنا .: انه نتقاضى آالاف الدنانين لقاء :وساطات واتيجان اعمال 
للاقطاعيين وللاحتكاريين . 

ان شعب العرا/ق يدرك ايضا . وبعرف ايضا .. ان الممداوي 
ابن خالة الزعيم يطلق اخوانه ينهشون الناس .. كرامتهنم 
ومحافظهم معا .. 

ات نوادي المهداوي تسرق الناس ياسم حفلات هز البطن .. 

ان اخوان المهداوي بقتحمون مكاتب اصحاب الاعمال 

عشرات الدنانير لقاء بطاقات وتذاكر دخول .. وهمية ... 

ان أصدفاء الرعيم بفتتحون مكاتب سيرية .. للوساطات .. 


يول + 10 147 


حتى الجواهرق .. شاعر الشيوعيين الكبير .. دقف فى قميبة 
التفاهة م. انه يعيد « بلاسم الياسين » من مثفاه فى « بنحوين » الى 
بغداد سومين .. 

انه يتقاضى ١.‏ آلاف دينار لقاء هذه العملية ‏ 

بعض.ى الصحف نشررات هده الفضيحة بار قام وبتواريح الصكودك 
.. والجواهري .. شاعر الشيوعيين الكبير .. يهتز من الرعب ومن 
الفضب .. ثم بعترف 0 

لعد ذهب الجواهري .. الى صدبقه الزعيم الاوحد 

وقال ا الباسبين عدن وإنا اعر فه حيدآا .. أرحجعه 
ألى 'بغداد يكفالتي . 
٠‏ © وبغود بلاسم 0 .٠‏ بينما الجواهرى .. يهاجم الاقطاع . 
بهاحم الانتهازية .. فى جريدته « الرأي العام » . 
« مهدي بلاسم الياسين » نجل الثري الكبير . 

ترى .٠.‏ كم تدوم هذه الحال ؟.. 

كم بمكن للهرم ان بقف على قمته .. لا على قاعدته .؟ 

.. كم‎ .٠ 


22 2 2 

دموع أخرى ..٠.‏ 

انني آاترك الكلام لواحد من المعتقلين الاحرار الذين شهدوا الرعب 
والذل على بد ضباط طاغية العراق من الشمبوعيين ومن ل ل 
١و‏ بذالة .. أو سعئة وراء نبضة.. 

ان واحدا من الاخرزرار بحدثنا الان .. 

« دق حرسن الباب دقا عنيفا متواصلا عند الفجر .. 

وكان من تحصيل الحاصل أن بفزع سكان ايت من افر شتهم 
على هذا الطارق غير المتوقع . 


اين 


2 


لقد كان احسناسي تالش واخنجا حدا . , افما من ريت تطترق 
بابه فى بغداد هذه الايام ونى مثل هذا الوقت الا وبكون الطارق قد 
ارسل بمهمة لاعتقال احد المتمسكين ,بعروبتهم .. 

لعد كنا نتمسك بعروبتنا ببساطة وبلا تكليفب .. فيئما كان 
عبد الكريم قاسم يحتدم مع نفسه فى معركة ضارية تنتهي دائما بتغلب 
عقدته الكبرى .. عقدة كونه اليس عربيا .. ولا يمكن ان يساير الركّب 
العربي بمركب نقص بأكل فى اعماقه . وبحيله الى كيان حاقد 
سبارل : 

كانت بغداد كلها تعرف متى تتم عمليات القنص .. كانت 
تعرفا متى نتم .. وكيفا تتم .. ولمصلحة من ؟.. 

ولم يكن بمستغرب ابدا أن بزداد عدد المعتقلين كل يوم . بل كل 
ساعة .. ولم يكن بمستغرب ايضا ان يخرج رب عائلة او اي واحدمن 
ابناء العائلة الى عمله صباحا فاذا يه يتناول طعام الغداء فى معتقل 
من العتقلات الكثيرة المنتشرة فى جوانب بغداد . لو ان بتصل احدهم 
بعائلته : ؛ 

حينا ا . أسكوا تماديين تاخلية رفر اشن 2 

كانت بغداد .. فضلا عن المدن العراقية الاآخرى تعج كل يبوم 
بعدد من ابنائها الضباط أو غير الضباط يساقون الى الممتقلات لمصير 
محهول وإبتهم محهولة او مختلقة .. 

وكثل الطرق كانت تؤدي الى" معتقل .. 1 

الن سياط ومشائق واحواض ماء الرئيسية الشسيومي ‏ فاضل 
ايان فق مستقل كنرية الديلنات الثارية ١‏ . 

او لمواجهة لكمات الضباط الشيوعيين فى معتقل « ابو غردب »6 .. 
العريق النسب .. 

او للحجز فى معتقلات مدارس الخشرطة .. 

او فى كتيية الخيالة . 

او فى احدى المدن المجاورة او اللعبيدة .. 


ا ل 


احتلوا بيتي 
كانت هناك فى مدخل البيت سيارة جيب عسكرية .. بينما 


وفعت عيني على فوهة مدفع رشاش روسني الضئع تطل على ااباب من 
سور الخديقة الخار حي ٠‏ 





كانقة ا وفعلا ا ومرة هنم اللحانين: حمن فى معد لظ الاميننان 
.. فضلا من كونها غير قانونية فقد كانت تتم باسلوب ساقل بدل 
على رعب الحاكمين وخوفهم . 

لم يكن فينا من يفكر بالمقاومة او العصيان او ختى الهرب . 

آن. ضباطا كبارا م من المعتقلين تهيأت لمم اسباب الفرار فرفضوا 
لاصياو 4 

إننا نعرف “ذلك . ٠‏ وبعرفه معظم المعتقلين . 

قال لي ضابط شاب تسلح بمسدس : سنفتش البيت وعليكان 
ترتدى ملابسسك . 

قالها جنجفوة ,ء ثم آشار للحنود .ببيغول الحديقة وكنت قد 
فتحت لهم الباب .. 

الآن تجولت الجدقة إلى موقم احربي :ىا الحدرى انا نتشروا فى كل 
جاتب .. 

.. احدهم احتل المدخل.. 

الآخر ... احتل مدخل البيت .الداخلن 

الثاليت ٠...‏ اخدا مو قعه فى الؤآجرة .١‏ 

أما الرابع . وآأما الخامسس .. السادس .. ثم السسابع وكان 
« عريقا » . 

فقن دخلوا معي التتدعهم الضابظل إلى صالون الداي” : 

من هنا بدأت عملية التفتيش . 

كانت العملية مضحكة .. كأي عملية فى نظام عبدالكريم قاسم . 

وجد العريف مجلة المصور المصرية .. كانت مجلة قديمة تباع فى 
شوارع ومكتبات بغداد .. تصفحها سرعة ثم توقف فبحأة .. 

لقد وجد التهمة .. البسطت أساريره ولاحت على فمه تكشيرة 
بشعة . واذا به يهرغ الى الضابط :: 


! 


سور 


لب سيدي وه وأشار الى صورة نشرت فى المحلة ٠.‏ 

عجيب .. قال الضابط ذلك وهو يزم على شفتيه بعصبية 

كك هه 6 كنا انعرف «الكم معامر ون +2 مساك يفشي الطفاطك 
بمهذه الصوره 2-6 

هل تعرفون صورة من ؟.. 

كانت صوره لجمال عبد الماصر 

قلت للضابط : المحلة قديمة ٠‏ * ووحود صورة لاي شخص فهها 


وتداقعؤن يصلاقة ايضا .. طيب .. داقع عن تبسك 
فى التتحقية 
ُ .2 


العميان 16 





وان دوع الستيادة 1 و السسارة تتدحرج بنا فى شوارع بغداد 

0 

ترك .. كيف هصط هذا العمى على أفكار , وغعلى هبون 
هؤلاء الضاط 0-1 

اذا تخازيون الحتائق بهد الامران: ؟. 4 اذا يسجامارن ‏ الزاكم 
المختصبمت الذي لا تعبره الاوهام ولا تلعب لصهمرد ده الاخيلة ا 

وتطلعت الى وجه الضابط فاذا به صارم لاا بوؤحي بالخير ..٠انه‏ 
لا مارم مشا >. نما ل بتر ع من كله الع كرب ل 
امتشهن ١‏ . . 
اذن كاش وقع ءالط 1 لون ككينا شمر ى الرتكل؟ . 

أكاد اجزم اانه فى قرارة تفسبة بدرك الحقلقة .. اله يعرف اني 
لا رحمة فيه ولاإشفعة .. 
ألم اهلك ملا سوال د 


أ 


ا 


امحيم ان أعلذا الللازم الصيفر :لسن مقتشيعم: تمانا بان 
وجود صورة لجمال عبد الناصر فى بيتي يكفي لان تروع عائلتي 
واطفالي وات تنقلني نصف درزينه من حملة الرشافات والشفس لم 
نشرق؛ بعد الى معدقل امن الفتظلات. ..؟؟ 

٠‏ بالتالي . . على أي قياسن يمكن اعتبار وجود صورة لعبدالناصر 
فايشى . ولى ستاااى فرني أخر شب ااانا ,لوليا .. 
لاذلاكنا :1 ولقتل روح اعنسك بالغرؤية قينا ؟ 

. على أي قباس ..؟ . 

 للاط وماذ1 كان قمعل هذا الضاظ ق عه الفكرانة وهر‎ ٠ 

بال كن بحلل مبورة عب الاسم فى رولا ملايية كتددلة 
السسارته +0112 

٠‏ الم يكن سستمم تلضبلصا. الى خطابات عبد الناضر مع جهامة رمن 
زمديي4ك - 214 

. كان الشعب العراقي كله . من الشمال الى الجنوب بفعل ذلك. . 

. أذن 1 ماك كديث اانا حون 1 

خاذا تف أهؤلاء 5.. 

٠‏ لماذا يقعلون ذلك .. وما هو السر . وما هو المامل الصحيح ؟5. 

عه . ها اللوال 02" 

وطن حر .٠‏ وشعب سعيد 


. لم يكن واضحا الى ابن تنتجه السيارة . . كل الذي اعرفه انها 
كانت تسير نحو جنوب يغداد سرعة قائقة .. بيئمبا بدأ الضابط بشن 
على حرب اعصاب .. أو هكذا هيآت له مخيلته الصغيرة .. 

قال .. بحدث حنوده : الزعيم امر باعدام الخونة دلاخل المعتقل 
فجر أليوم .. . 

. التفت الي ليعرف مدى تأثير هذا الكلام على اعصابي .. 

. استطرد : سنتركهم لكم .. هل الحبال جاهزة . .؟ ان سحلهم 
سيكون بالجملة . 

٠افظر‏ الى ثانيا . , غال .هه 5 سييكة ان تدر كلك يكين ومنيتك 0 


- 006 


جب 


"0 


ل ا 0 
حسسنا .. ستكو نآأول من سحل ١ ٠.‏ 
والتفت الى المعردف .. كر المر بف وليله مواقا 4 فل تنتفنا 
تلوح على شفتيه الضامرتين ‏ ابتسامة ساخره . 
لمحي لالمظ لاطا ريد وطن حر وشعب سيعيد . 
ل لتر , 


4 2 4 


كنت ضفب لزلا الفيط 2 كف عط خفي الل هذا 
لو 2 1 [ 
وللذا اتصاعو! كالعبيد لهذم التاني اث الخاطئة ؟. قاذا بيهام 
يقتتلون باصرار كل 5 والخير والخلق الرفيع والفروسية وما يقترن 
داثئما باخلاق الضباط . 
لقد كنا دائما دؤمن بالضابط كرجل ممتاز برفض الهبوط الى 
مستوى الاناس العاديين . . 
آله الفس حقا. 
الان ... عرقت أبن سيكون معتقلي .+ أن النشاره يتيك سحيو 
شكر الراقيب : . اذنا فنا آماء أمرين ...اما ان ادر بن ف تيفل 
الإندسنة لالت ا 'ياقاه غري من الاحرار. ٠‏ ولاغرق فى اخواض الليناه 
المليئة بالاوساخ آو برغوة المساحيق التي تستعمل الغسيل الملاسس . 
ولاتلقى ضربات العصي الغليظة المنتزعة من الاشجار الضخمة 
المعروفة فى حديقة مدرسة الهندسة .. 
: راما ان بلقن ريل فى مفكقل التدانات الرهينا مهلم تضيبي 
من التعذيب ومن الضرب ومن الذل . 
. فى الحالين .. الامر الن دمر سسلام ... وفى الحالين النتيجحة 
بيد الله . 


ا 





وبشر الصابر بن الذين أذأ أصابتهم مصبية قالوا انا لله وانأ 
البه رااجعون (( 


2 2 2 
فى المضقل _الرهيب 
. كانت الساعة قد اوشكت على الخامسة عندما وصلنا معتقل 
الدبابات . 
٠‏ انزلوني من السيارة وقادوني الى صالون واسع يدا لي انه 
اعد للضباط فقط .. 
تنائرت فى حوانبه بعض الكراسي وامتدت فى وسطه مائلدة 
مستطيلة كبيرة تكومت فوقها انواع العصي الخشبية والخيزران وبعض 
الحبال . . بينما شد الى سقف الغرفة حبل على شكل مشنقة . 
. اما جدران الصالون فقد علقت فيها مختلف الرتب العسسكربية 
التي انتزعت. من اكتاففا الشياظ المعتقلين '. . 
. اتندرون من 7 .. 
كانت للضباط الاحرار الذين غدر بهم عبد الكريم قاسم . 
كانت + لناظم الطبقيجاي : + الزقمت؟ سرى ..ى العيك اللطياف 
الدراجي 1 لشاكر مجهودا مكرىق :. لمزير اجيد كيات”.. لنارد 
سيد خليل .. لنافع ذاود .. وشقية الابطال الذين بواجهون الذل 
والتعذيب فى هذا. المعتقل يصبر عجيب وبايمان .. وبشجاعة .. 
٠.‏ لقد تلقوا رصاص عبد الكريم قاسم يعد ذلك فى ميدان آم الطبول 
بهذا الصير' ...<'ذبهذ؟ الابمان!!.. :ولك العتتقامة.: . 
الصلاة لاحلهم .. 


2 2 2 


٠‏ بينما تسرح بي مخيلتي فى هذا العالم الضيق .٠‏ بفتيح الباب 


د 6ك 


1 


5 كك 


2 


١ 


كانوا ثمانية .. كلهم بحملون رتبا صغيرة .. ملازمؤن . 
قطها' . . الى ,اكملوا تعليههم فى الكلية النسكزية آلا عند تهون . 
وقفواا بحدقون بي بصمت .. بعضهم يخفي ايتسامة ساخرة 
.. وبعضهم بحاول جاهدا التظاهر باللامبالاة .. وآخرون ياوضاع 
مجحتلفلية . 
كلا مانا منفانا قارلت اعبار هم . ,انها لى ا خيداة أن يداون 
يدا 13 اللظيور لظي الرنجال د 
شدوا يزاتهم العسكرية الى احسامهم مك1 2 والمتطفو ا 
بمتسددئاك مسكلوة بالرضاض .. ,وانسكوا بانديهم النميى القطلتية 
٠. .‏ بينما اكثروا من انحناءة « البيرية » وهي شعار صنفهم العسكري الى 
استفل اللجنهة .. 
كان ينظرهم أحبيلا , .اول الفك.ق هذا إطلذها . 
وقفت أرقبهم .. بينما قررت .. غير مختار طبعا .. ان 
اترك لهم وسيلة التعارف 
قات لنفسسي : ترى .. كيفف ببلأون ؟.. 
جاءني الجواب خالا . 
رفع أقربهم الي عصاه واهوى بها على رأسي . . 

. . اخائن : .. قالها نفضبت ٠.‏ واتيغها دضربة .ثانية استطعت ان 
اتفاداها سي 

التلت اتارى لاذا'ل ‏ بواصل زناضحه . ققد توقف وقال دك 
فته 

أن الرقمن ال 11 . 

احناب احدهم : أن العقيد طه على التلفون “معه . 

. حسسنا .. كان بتحدث مع العقيد طه الشيخ احمد مدير 
الحلفل العتكر نه ولهدا غلاة المسوعيين الدذى يفرفون عقن اللتقة 
حبشتا العرينئ .. 

ربما كان الرئيسس فاضل البياتي وهو آمر المعتقل بنقل للقائد 
الأحمر آخر تقازره عن اعلقلاك الؤلال القورضيوافن المفتفل :. . 
بدو الامر بعد ذالك فى غاية الوضوح .. 
.ل الضابظ!العنيومفياطه لعي اطلف سَكنققالتقوير الولزعيجه 


هاو ات 


الاوحد عبد الكردم قاسم +١‏ بيثما ستناول الزعيم الأو حد فطوره وتمشكم 
الخضز المحمص بالعسل والزيدة كون طه الشيخ احمد كد الى علق 
مسامع زعيمه آخر مبتكرات التعذيب التي ابدع فى خلقها او تطبيقها 
الرانسن فال «النياس وقشاط معحيله :. 
و٠‏ وستسم .. ثم يفول : ! 

شاطه .. آنا اعمتون ميلك 

. ونعف الضائط الشيوعي وه ودؤدي التحية العسكربة ٠.‏ 

ظ 4 4 4 

سستالين ؟ 

. تركنى الضباط يمفردى فى الصالون ثائية‎ ٠. 

. الفترة لم تطل كثيرا . . سرعان مافتح الباب ووقف امامي ضابط 
بطنه بشدة . 
بيده عصاه القصيرة . ٠.‏ تماما كلقية ضباطه 

د انا« اكير به » فق اتتكيات آالن اسفل الدية انرشا .. ولينا 
قنفتة العا .. ذكراق شوارب طبب الذكر اكر يق مغالين .0 

. راحت عصا المارشالية تهتز بيد امر المعتقل .. بينما تهتز انضضا 
ساقه أليمنى تحت ضغط أاضطراب نفسى بحاول أن بخفيه . 

. قال وصوته عثيف : آاذن .. فقد حاءوا بك .. 

. لم أاجب . 

. قال مششيرا الى احد الضباط : ملازم سالم .. ضعوه مع 
حماغعته .. 
.ثم :استظودا ضاحكا : سكووراضيقا عدر 1 

: غادن الصالون هو وضباطه سما أاشار الي الملازم الذي أسماه 
« سالما » .. ان احمل حوائجي .. ثم تقدم مني الى خارج الصالون. . 





0-05 


مم 


. كان الوقت فجرا .. عتدما القيت ترزحالي فى احدى غرف 
المعمتفل:-. 
هنا سأقضى فترة لست أدرى كم ستطول .. ولست ادري كم 
لت 10 
. هنا .. لاأدرىي .. هل اعود بعدها الى بتي واظفالي ده أم 
سيكوت مصيرى الشد الى عمود خشبي فى ميدان .. ام الطبول 
. من بدرى .. 8859 


4 4 2 


: استشلئ زملائي فى الزنواتة باتيامات معتحمة ١.‏ وكانوًا قد 
نهضوأ وهم فزعون من نومهم على « سكسكة » المفاتيح وهي تعالج قفل 
الاب الحدبدي . 

. انهم هنا منذ زمن .. لم تطرق اذانهم انباء سارة . 
0 ملك دمن .: وم هنا لهددهم الموت .. والسكل بالصتال 
1ل البلة .. 

منذ زمن .. وهم فى هذه المقبرة بتهددهم فاضل البياتي وزمرته 
بالدفن احياء .. باطلاق قذائف من الدبابات لنسف اللمعتقل كله .. 
باستعمال القنايل اليدوية لابادتهم ب .. كل شىء يدل على الحقد المرير 
الذي بعيش فى اعمباق هؤلاء المنزلقين العملاء . 
مكانا بينهم . 

كانت الزنزانة عبارة عن مخزن صغير للسلاح ذات كوتين صغيرقين 
فى السقف .. وكان زملائي ينامون على الارض جنب بعضهم بينما 
افسحوا لحقاتهم مكانا ضيقا ولاباريق الماء والحاحيات الضروررمة 
الإاخرى . أما الاحذية فقد وضعت فى ذيول الافرشة .. 

. قدم لي آاحدهم سيجارة قائلا : نحن ندخن مرا .. ان السجاير 
تصادر ويستعملها الضباط للترفيه عن انفسهم .. 

. وبدأ التعارف . 


1 انني اعرف بعضهم 8 وأغرف النعض الاآخر بالاسماء 0 


3ت 


.٠‏ كلت اقرآأ مابجول فى خواطرهم وأنا اتطلع الى عيونهم والسى 
الاتفعالات التى تنعكس على وجوههم وهم بتحدثون .. أو يختلس ون 
النغثفر الي 

. أن الاشفاق كان الظاهرة البارزة فى نظراتهم وفى احاديثهم . 

. قلت لهم مشجها : أخواني .. لاترعجواانفسكم .. انني 
اعرف مابينتظرني 

2 4 2 
منآمرون ٠٠‏ وخونة 
قيل أن ان فترزه الرناضة شدا فئ الخاسدة مساء .. 
أن فرة الريباضة وتنحصر فى المشى فقط لاتتجاوز العشسر 
دفابق 2 فاذا كان عريف الحراسة طييا .. اعطاها خمسس دقائق 
الحا ياه 
٠‏ أن المعتفلين بتريضون بالتسلسل .. كل زنزانة على حدة ,. 
وعندما بدأت الرياضة كنا ونحن فى زنزانتنا نسمع حلبة الباقين وهم 
."ولا خاء دوونا + . كانت فرصتي قد حانت لدراسة حو 

. كانت هناك تعليمات كتبت بالالة الكاتبة (لصقت فىحدار المعتقل 

. حسسنا .. لنعرف ماذا بريد فاضل البياتي .. 

اتمشيع المطالعة .. بمنع ادخال الصحف الى المعتقل .. العاب 
التسليه ممنوعة ٠.‏ . ممنوع أدخال الإدوبة حتىن أقراص الاسشيرو ٠‏ 
الكت يفوت امرتهم مضوع 6 1 

5 مابر دذه فاضل البياني ظ 

. هذا البياتي كان ملازما اولاا في الحيشش العراقي خلال العهمد 
الملكي السابق .. ثبت انه كان عضوا فعالاً في الحزب الشيوعئ فطرد 
من الجيش .. وقبل الثورة بيومين .. يوم ١١‏ تموز بالضبط .. قبض 
على فاضل البياتي فئ وكر شيوعي وآوقف رهن التحقيق .. 

كان مسن الحظ .. حاءت أالثورهة بعد بومين فقط من اعتقائله 
فاطلق سراحه واعيد الى الجيشن كضابط في كتيبة الدبابات الثانية ثم 


اك 


” 





رقع الى رتمة رئيس . 

وجَاوت انورة العقيد عبد الوهاك الشسوافا فى الوضل فا فل 
الحزب الشيوعي كل قواه للاستفادة من فشدبل الثوره ولجمع مكاشين»كك 

نجح الحزب الشيوعي وكان من مكاسبية .. زيما أغلى مكاسيه .. 
الاحرار بن ضابط ومدني الى هذا المعتقل .. واذا بناظم الطبتجلي 
العمري وغيرهم من الاحرار ينامون على الارض .. ويعذبون .. ويذلون 

القد اختار البياتي لمعتقله اسما خاصا .. صنع له ختم باموال 
الدولة . واذا تعليماته الرسمية .. واذا برسائل العتقلين الى ذويمه 
تحتم هكد | ١‏ 
الدبابات الثانية » ..! 

9 ترى 700 من ابتدع هذا الاسم 0 السياتى اام الزعيم الاوحد :.. 

507 لدستوره 20 لعواتئينه‎ ٠ ومرحى لعبد الكردم قاسم‎ ٠ 
.. ولجمهوريته‎ 


ا اد 
النبلة الاولى 


. لم اسم فى الليلة الاولى .. 
. لقد كانت ليلة حافلة .. حافلة كل جديد . . بكل مهين. . 
كنت اعرف انها ليلتي .. انني أنا الضحية .. أن 
الستار ستر فع علي وانا اقفد على قدمي عا عتدكنا كعلدلن :فسناكون 
محمولا الئ زنزانتي نواحدة من اغطية الجتود . . 


له !4 + أن يلد 


. لم انم ٠.٠.‏ وبعبت انتظر 
النبافة إلان هئ الجاسعة ..: 
الساعة الآن هي 2 ١‏ العافرة . 
.6-6.- الخادنة عشيرة 
التسسعن كيل محم الليق 1 
. هاهم .. لقد حاوًا .. 
:ندا سكسمة المفتاح وهو بعالج قفل الباب 
. اطل رأس برتدى « البيرية » '. انها تماما كصاحماتها انتكست 
الى اسفل الحهة. . 
اك ع لي 1 ٠‏ 
٠.‏ أنهم مدن نا بان ٠‏ 
٠.‏ اننى اعرف و + انضا "٠‏ 
0 بهضت وارتددت ملاسى . . ثم خرحت دون ان التفت ١‏ 
هاذاا نحرى فى كل دققة .. 
٠.‏ وعندما أعود .٠‏ سبمسضمدون حراحي . وسيواسونئنى وتخففقون 
عبىن .. 
“انهم كالكهان: . . اعتادوا وؤية الوت:: 
4 2 ك2 


الرؤوس ٠٠‏ والرتب 

. كان الذي بعودني عريفنا آسمه « دحام » .. قصيرا سدو 
و« اشسيربه » فوق رأسه كفأر وضعت عاللى رأسه قبعة صغيرة .. 

. حمل مدفعه الرشاش وتركني اتقدمه صمت .. 

. انني اعرف هذا المكان. . تقد تلقيت فيه ضربة عصا اصباحاليوم . 

. انه بهو الضباط الذين قبلوا القيام بدور ارذل رجال آالبوايس. . 

. انه الميدان الذى تقطع فيه الرتب العسكرية من اكتاف الضباط . 


سا.١!‏ سس 


وتقطع فيه الاصايع كسا الرقرس بعد بلا 

٠. من بدرى‎ ٠ 

دن 

. كانوا نحو عشرين ضابطا . . اخذوا مقاعدهم فى ارحاءالصالون. . 
بينما تركوا مكانا فسسيحا لرعيمهم فاضل النياتئ فى صثر المكان . . 

٠‏ انني ارى بينهم ضابطا تبدو على وحهه بقايا جمال غابر . . قطعا 
...كان حميلا وهو صبي . 

. فقيل لي أن اسسمه « عددتان الخيال » . 

. قيل لي انضا انه آمر كتبية الديايات الثانية. . وكان 'قعلا اكبرهم 
رنية : 

لذن ب افنحن اسرى كنية هذا الشال .. .. لقند اختار زنراناننا و 
قلت الكتينة حيث تتراصف حولكا عشرات ‏ الدبايات . 
. انها تفبرعنا من نومنا فى كل فحر وهي تدير محركاتها بهدير بصم 
الاذان ظ 


353 ينها 3 
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. كات حو الصالون مخمورا .. انني لم اشك فى ذلك ابدا .. 
لقد رفعت قناني المبيرة والعرق توا . . ومازالت رائحة الخمر 

هي الرائحة المتغلة على المكان . 

اما دخان الحا انا قدا كانت غمامة كشرفة انه تعوم فقسب 
مقف الصالون ٠...‏ ينما #كومت اعقاب السجابر الإنكليزية بشكل ملحوظ 
فل الاساكن المسداة لها.. 

. اما المائدة المستطيلة الكميرة التي 7 تتوسط الصالون .. فهد 
كانت كما هي . . مغظاة نالعصضى والخيزران لسن ٠.‏ سلما 5-00 
حل المشئقة من مكانه فى السبعف مهددا بانصال احدنا الى . . حافة 
المتجيمو ته <١‏ 

الى جانب هذا الصالون كانت هناك نبحة كبيرة لوطل [لى متالون 
آخر اعد ليكون مطعما للضاط ٠.‏ 


ب [[| سه 


. فى هذا الصالون تجمهر بعض الحنود .. اعدوا انفسسهم لخدمة 
ل فى أي مجال ٠‏ تقددم الخمر .. او المساعدة فى 
آألضرب والتعذيب 
ْ كن ل اللي بحملوت مدافع رشاشة .. والبعض منهم 
الككن تجالى ص كلر1ة أي حل منتول.. 

ن الحفلة لم تبدأ بعد .. ارال تيم لضي بريدون التعرف 
على 


. نهض ضابط صغير اسمه « مثنى الراوي » /ليفتتح الحفلة . 

.. تعدم مني مزمحرا .. كلب .. خائن 0 وتلقيت اول ضربية‎ ٠. 

. اراد المسكين ان يجرب قوة عضلاته بي فأهوى على وجهي بلكمة 
جارك يسنا افلق ' 


. جاءت على أنقي . 
. عندما رفعت بدي اتحسس موضع الضرية عادت حمراء دخضلها 
الدم . 


. سمعت فاضل البياتي بقول ضاحكا : منظره الان حميل . 

ان الباني على عق .١‏ . فنك كان اللون ١. ١‏ الشمز 1 

. لعد اختارت الشسيوعية اللون الاحمر .. لآنه لون الدم . 
فك .6 لون الففل .. 

٠.‏ انهم لا بطيقون الحياة بلا :لون احمر .. اذن ليأت هذا الللون 
تدالدماء .. دماء . . داتثمبا دماء .. 

. لعد ارادها عبد الكريم قاسم لنا .. اراذها بائة وسيلة‎ ٠ 

. باعدام الاحرار .. باراقة دماء الابرياء .. بالفوضى .. بالقتل 
.. بالسحل بالجبال .. بتعليق الحثاث عارية مشضوهة فى اعمدة 
النور او فوق اشحار الكالستوس . 

. اننا لم تشهد سوى الدماء .. سوى الموت .. منذ ذلك اليسوم 
الذي شهدنا فيه وجه عبدالكريم قاسم . حاكما مطلقا فى رقاينا 


موكب الموت 
الإن .٠.‏ سرت الحرازة فى الحفلة 2 


0 


7 


. بدأ الضباط الشجعان .. يتقاذفونني كالكرة 


. لكمات :من كل حانب .. العصا تلهب .حسمي حيثما اتنفق 
رأسى . . كتفي . . ظهري . 

د لسار اللكدات ولحت الت الجدى فى لكشي اط ١‏ 

. كانوا كلهم. نشاركون فى هذه اسبطولة . ٠.‏ عشرون ضابطا مرة 
٠ 505‏ 

الصيو روا .: عشرون شحاعا مرة واحدة و ٠‏ علي انا الاعزل و٠‏ 
المستسسلم لمصيرى . 

معطم 

. قال : لافائده .. قل كلاما صحيحا عن الموءامرة .. وبشرق .. 
تعمل على مساملفك:: 

شرفة .. أن الشمال القابر نكمم تشترقة !ا 

. ان زعيمه الاوحد عبد الكريم قاسم قال قبل ذلك للناس : بشرى 
العسكري لن يعدم ناظم 'الطبقجلي . وأن يعدم رفعت . 

. ات زعيمه الاوحد عبد الكريم قاسم قال قبل ذلك لخطيبة 
الرئيسن الاول نافع داود:: اكملي جهاز عرسك وسيعود اليك خطيبك 
قفرينسا. 

لغ + تو بسفاكة لالكيل لوا فى تار المفالاض::. امد اظيا 
الطقحلي .. واعدم رفعت الحاج سري . ! 

ألم بهبوط الم ,بعرفه ناريخ هنوط الانسبائية فبى ضمد 
الانسان .. أعدم نافع دأود . 

د كدقي ؟ ... أعدم وهو .. اعمى 

ان عدئان الخبال يقسم بشرفه .. لم يلاي شرف موالاشين.. 
المدني ا+عالعسكري 51 

. قلت له وانا احاول-أن ابدو حلدا .. آبة مؤامرة تربدني 
التحدث عنها . 


ا 


1 قال : نتساءل ؟.. ها .. كأنك لا تدري شيئًا .. اسمع .. اننا 
سبنواصل معك حتى الصباح . . ألم بقل لك يقية 'المعتقلين ماذا يدث 
هنا ؟. . هذه المشنقة هل ترلها ؟.. 

... واشار القن فوق‎ ٠ 

٠‏ ارتفع صوت فاضل البياتي وهو يقول : دعونا نحرب معه.. 
هوءلاء لاخير فيهم .. خونة .. كلاب .. 

. قال ملازم بشسع المنظر اسمه خالد عيسى ترك شاربيه بحتلان 
نصف وجهه على طريقة ستالين :. سيدي دعه لي .. 

٠‏ كان هذا الضابط غريبا بين الضباط . . انه يبدو في غابة البهجة 
وهو يكيل اليك الضربات باسلوب خاص .. آنه يعفاخر بكونه يقوم بهذه 
الصملية الننافلة . . 

٠.‏ كان مبتهجا جدا وهو يضربني مرة بيديه واخرى بالعصا وى 
مواضع حساسة موجعة .. 

١‏ وكا سا بالكو : حنمو العدال ف وحلية دعوم اترييتما 
للفار دحام مع جندبين وطرحوني ارضا ثم إحكموا وضيع الحبسال 
فى قدمي .. 

. ذلا .. موكب الموت .: 

. كانت عملية سحلي وإنا حي افجع ماواجهت .. 

. كانت لاتطاق . . ظ 

٠‏ الشباط يتوساكون .. الهم بنتاوزون سنطي والبإدوكان يدان 
حول المنضدة الكميرة. .كات كل واحد منهم بحرب قوهعضلاته وى سحلي . ٠‏ 

٠‏ ان مطيت مركت ارت فلا لكان . . وعتكات الفلييك فل 
فقتهم هده ريت المبعيج ابضنا.. . 

: ل “افك اننا ى كون اسباب المتحل وحيهة ٠.‏ 

. لقد كان منظرىي مضحكا .. حقا‎ ..٠. 

, كان خليقا بي ان احتقر الرجولة . . احتقر رجواتهم ورجؤلئي 
رد ل 
٠.‏ فما كانوا بقادرين .. وبا للمساكين .. على الارتفاع عن هذا 
المستوى المشين: . ٠.‏ وما كان بمقدوري الاستففادة من رجولتي وانا اعزل 
بين خصوم فقدواا عقولهم وسقطوا الى مستوى الحيوان .. ظ 


لب4١1ا‏ ب 


. عندما تركوني .. كانوأ فد تعبوا ليسن الا , 

.. قال عدنان الخيال : دعوه‎ ٠ 

. كانت مفاصلي لاتطاق من الالم .. وكان انفي قد تسلخ 
وغمرته الدماء .. 

٠‏ وتسلخت رقبتي . . بينما تبعثرت الرضوض والكدميات في 
0 وأانحاء حسمى .٠.‏ 

لدي بحن في انمض . “قد :فرك فده رذ 
مني آخذا بتلابيبي . + كال ٠‏ بالرغم منكم .٠‏ واأنف جمال عبد اللاضمر 
ا 7ل السويسين جقووزية اليوعية فل اصرق ١‏ لوو 1 

.. ثم التفت الى الجنود وصاح : خذوه‎ ٠ 

. وتلعفني الجنود .. كان بعضهم ببدو مكلفا وهو ينفذ امرالضباط 

.. لعد كان بعض حنودنا [وفياء لعروبتهم ولانسانيتهم‎ ٠. 

. جاء احدهم بغطاء فرشوه على شكل نقالة . . 

من هم القذرون ؟.. 

. مشيت نحو ألباب اترنح .. الا أن ضربة من الخلف حاءت على 
تنطلق من فاضل البياتي الذي ر فعني من الارض بعنف ثم دفعني مرة 
ثانية داخل الصالون . 

:لذن فهذا طعام بوح.. اما بقية الايام فالله يعلم ماذا عدون لي . ٠‏ 

: قال !ي فاضل للمياتي .. مارانك‎ ٠ 

. قلت وانا ابذل جهدي لكي يبدو صوتي طبيعيا : القضية ليست 
قضية رأي .. ولكن دعوني اقول لكم شيمًا . 

: قال البياتي : هسه عنده كلام . . بالله .. هات .. 

. قلت : انني 1نسساءل عن الرجولة فى تعذيبي وفى ضربي . . اعزل 


ا 


.٠.‏ أبن الرحولة :.. اذا كانت هذه هي رجولتكم ٠.‏ واذا كنتم قد 
وخدلم اق الجييين للهنة الغز عن 1< تسيا" .ب اعالو]:وإشرو ةما شت ... 

و إعتقدو1 :التي ساستعطف: . ٠‏ ولكنهم فووا نهنا الكلام: . . واذا 
بياصؤاتهم كلهم تختلط بالسباب ظ 

.. لالكدن 2 افوص متامن 6 رن تتفي فى‎ ١ 

فقون ٠‏ د عبد جومال حرم التاعيور ٠.‏ السران. 

. قال عدنان الخيال : سنر ب الليلةالقادمة : . خذوا هذا القذر. . 

. قذر... نعم قذر .. كلنا قذرون .. كلنا خونة‎ ٠. 

و٠‏ ولكن من ٠‏ * ولكن :غل عم 2 ... 

.. هل خنا عرويتنا ..3.. هل خنا قوميتنا .؟. . هل خنا عراقنا 

. خنا من أذن با كتيبة الفقاعات .. باكتيبة القرود. .؟.. 

٠‏ متى كنا خونة و٠‏ وحن نعيشن للعروية .٠.‏ نعيش لاحل بيتنا 

نعيش لاحل أن ترفع هده ا[لحدود . ٠.‏ وتعدم هذه العسنيدود ٠.‏ 
بالوول عد الفواكر. ... 

. نعيش لاجل اخوتنا نى الوطن الكبير الهاثل الواسع .. لاحل 
نأمين الكرامة والمنعة لاولادنا ولاحفادنا .. 

انثا لانعيشى لاجل سكو :انها الضفادع 

. خونة2 بابياني ؟.. خونة باخيال ؟.. خونة لاذا ؟.. خونتة 
امالينا واهدافنا 5 
.هل نحن خونة لاننا لانوءمن بلص. . لانوءمن بعبدالكريم قاسم ٠‏ 
هذا الضابط التافه الذي جعلتهم منه جسرا بوصالكم الى مسنتنقعاتكم 
الحمراء ..:.. 

. هل نحن خونة لاننا نرفض الخنوع لنظام بسبعدنا عن طريقنا 
الطبيعي فى الحياة والحربة . .؟ 


١1١1 


2 


2 4 4 

. اننا لانوءمن بعبد الكريم قاسم . 

. لو كان هذا الرجل مثقفا .. دبمقراطيا .. دؤمن بحرية الرأي 
والعقيدة كما بدعى .. لوضع .. ويبساطة ايضا . . هذهالحقيقة امامه. . 

. ليسن عارا أن بفشيل الانسان ى عمل لاتؤاهله كفاءته لتحمل 
مسدؤولياته . 

. لقد فشل عبد الكريم قاسم فى ان يدقع :العراقمع التيار الطبيعى 
لبلد .. قوميته عربية ولغته عربية ودينه الاسلام . 

. فشل فى هذا .. وفثلنا فحن ايضا فى الوثوق بان هذا الرجل 
إقودنا نحو الاستقرار والر فاه والامان 

. ان الاباء والامهات .. وحدهم بدركون الخطر الذى بنتظراولادهم 
واحفادهم فى نهابة هذه الطريق التي يقودنا آليها عبد الكرم قاسم .. 
“" . أن عبد الكريم قاسسم لابدرك هذا الخطر قطعا .. فهو ليسس باب 

. ترى .. ماذا بحصل لو تركنا الابناء والاحفاد لنظام احمر بحيلهم 
الى عمدك ا والى الآتا مسخرة اء .؟.. : 

. أبالتاكيد .. أن هاا الصير هو النى بنتنظرهم لو ترك هذا الرجل 
نصف المحئون بلعب بالعراق وسحق اعداء نظامه بجنون غريب ..! 
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الكلام الآن .. للرجل الذي قال لعبد الكريم قلاسم : ايها 
الحدون ...لسن هذا مكانك ... 

. للضابط الشهم الذي تهيأت له اسساب الفرار .. فرفض 
بالحفياء ا ظ 
قاسم فى ميدان أم الطبول ٠.2‏ . بليتسامة احتقار .. 

العا نعقل عتنا' عرين (الوعبى: الولجل اجر فيا 


.2 النقربر 

1510-1 

من الزعيم الركن ناظم الطبقجلي 

الموضوع : تقرير عن وقائع التحقيق فى معتقل كتيبة الديابات 
الثانية ولحنة التتحقيق 

اعتعات بوم ١51.ل1655!‏ 

لم أعيسدت 

ما آهدت كتثر؟ من قبل ضباط كفيبة الديانات #الثانية والزائرين 
من ضباط او مدنيين استدعتهم الكتيبة اشاهدتي ٠‏ 

حرى تحقيق انتدائي فى كتيبة الدبابات الثانية واجبت على 
الاسثلة التي نظمت للغرض المذكور .. 

استدعتني لجنة التحقيق الخاصة حستب التواريخ التالية 

ايوم 11098514 واجهت فيها رئيس اللجنة العقيد الركن 
هاشم عبد الجبار وبقية اللجنة 

ب ايوم 110545-1١‏ حقق معي المقدم عبد الرزاق الزبيدي 
ا الت -. 

ج ب يوم 1109-4-11 حقق معي العقيد الركن هاشم عبدالجبار 
وبقية اللحنة ٠‏ وكذلك مع العقيد رفعت الحاج سري وقد قينا اربعة 


تب 15١1ب‏ 


ساعات بانتظار التحقيق .. 

٠.‏ لقد هددت فى تسلسل التحقيق بعرض مواد التنمذيبب والتهديد 
بالضسرب اذا لم اجب على الاسئلة حسب رغيبتهم ٠.‏ فلم اعر 
تهديدهم بالا" ٠‏ 

٠‏ لقد صرح العفيد الركن هاشم عبد التجبار خلال التحقيق بما 
يلي : « نحن الشيوعيون قررنا اقامة جمهوربة شيوعية فى وطن حر 
وشعب سعيد ٠‏ فاما ان نحيا وتحيا جمهوريتنا الشيوعية ونقضي عايكم 
وأما ان نموت دونها اذا كتب عليئنا الفشل وهذا محال ٠‏ أن كلمنحرف 
سيكون مصيره الاعدام حتى الزعيم ‏ ويقصد بذلك عبد الكريم قاسم 
اذ باستطاعننا آن نخرجه مع كرسيه من وزارة الدفاع ونسحله ٠‏ نحن 
نعرف أن مجلس السبادة متآمر معنك ولابد من استدعاء نتحيب الربيعي 
لينال حظه من الجلد حتى يبوح بنصيبه من مؤامرة الشواف ٠‏ 

الفوز لنا ٠‏ للحزب الشيوعي ٠‏ والحكم لنا وستحققه رغم انوفكم 

٠‏ آن مع ركننا معركة حياة او موت ٠‏ وسندمركم وندمر قوميتكم 
الحقيرة .. الخ » 

٠‏ اعننقلت انفراديا لمدة اسبوعين نفات بعدها الى غرفة فيهسا 
عشرة اشخاص من ضباط ومدنيين عذبوا كلهم عذابا مهينا وكانت آثار 
الضرب المبرح ظاهرة عليهم وعلى احسامهم ٠‏ وكان هؤلاء يستدعون 
اكثر من مرة وتطبق عليهم ممارسات التعذيب ءاه 

٠‏ كانت تنظم مظاهرات من قبل منتسبي المعسكر تنطوف حول 
المعتقل وهي تهتئف بحياة الشيوعية وسقوط القومية العربية . ثم 
يرددون الاهازيج المختلفة ( الحزب الشيوعي دالحكم ٠٠‏ مطلب عظيمي)) 
٠ .‏ مقرونة بأهازيج مشحونة بالشتائم توجه المعتقلين ليل نهار ٠‏ 

أستدعي كشر من الزوار اثناء الليل فى فترات مستمرة لزيارهة 
معتقل الدبابات والتفرج ععلى المعتقلين بقصد التشفي وتوجيه الاهانات 
والسساب والكلمات اللذيئة ٠‏ وكانت توجه الاهانات اما الى المعتقلين 


ا 


<١ 


مجتمعا او منفردا ٠‏ وكان ضباط الدبابات هم ادلاء الزوار لتعريفهسم 
على الممتقلين . 

كانت نقاط الحرس ف المعتقل تسماهم فى التنكيل بالمعتقلين بالسب 
والشتم وكانوا يضربون الابواب باقدامهم ليلا او بهرولون على سطوح 
الغرف ويدبكون عليها لحرمان المعتقلين من النوم ٠.‏ فكان التعذبب 
النفسي يسير حسب خطة موحدة مع التعذيب المدني 

٠‏ كأن سلوك ضباط الدرع ردينًا من حيت العاملة وكانو! آسوا 
مثل ففد خلفه واخلاقه وانسانيته . فقد انهمكوا فى جورهم وتجيرهم 
ضد المعتقلين ٠‏ وقد تسابقوا لاظهار انفسهم بانهم متحررون تقدميون 
وشيوعيون صحيحون ٠.‏ اذ كانوا بقصدون غرف المعتقل على التوالي 
ليله ليظهروا تهكمهم دما سسلمى ( آآله ») و (محمد) . ولم يرتدجع 
احدهم عن القول بان « ليذين » صاحب رسالة اشرف من رسسالة 
(( محودكم ) وقرآنكم )) .. ودأن ديئكم الاسلام باك سخيفا لانستابر 
العصر .. وقد تجاوز احد الفضماط بضرب احد المعتقلين حين كان يقرا 
القرآن الكريم +٠‏ دكانوا يحهرون بالكفر بالله والاسلام ٠.٠.‏ 

كان الضباط من المعتقلين يروون نهج التعذيب الذي يتبعه وبطقه 
ضباط الدزع وعلى راسهم آمر المعتقل وكانت تنظم سهرات ليلية 
مستمرة .٠.‏ سهرات التعذيب الني كانت تقام فى بهو ضباط كتيسة 
الدبابات الثانية بعد منتصف الايل لفرض التحقيق والتعذيب . 

٠‏ وكان بدعى لهذه الحفلات اعضاء من الحزب الشبوعي امثال 
« عطشان ضيئول ) و ( فاتح الحياري ) الضابط المطرود من الجيسنى 
ليشاهدوا الاساليب الجهنمية فى الضرب والتنكيل بالضباط والمدنيين . 
وقد اخرج الملازم. مخلف عبد العزيز الى احدى السهرات وبدا بتعذييه 
من غرفة الاعتقال حتى بهو الضباط وهو يصرخ من العذاب الذي كان 
بسلطه عليه الملازم خالد عيسى ويستصرخ الضمائر ولكن دون جدوى. 
ودام تعدسه ساعات ٠‏ 

لابد انكم تجدون بين تقارير الضباط ما بفضح هذه الاساليب التي 


مسد 7131 سيم 


فقد فيها أبسط التعامل الانساني مع البشر . . 
هذا غيص من فيض اقدمه الاطلاع 


الزعيم الركن المتقاعد 
ناظم الطبقجلي 
01 


. ليس هذا بتقرير فقط .. يل هو وصية ايضا‎ ٠ 

6 أ الراحل الطبقجلي يكشيف 0 )1 20 نوايا هؤلاء الذين 
عزموا على نسف كل كيان يقف امامزحفهم الاحمر .. 

٠‏ أن الزعيم الراحل يكشف هنا الستار عن نوايا الشيوعيين حنى 
ببالنسبة لهذا الطاغية المجنون الذي قبل ان يسللمهم البلد .. وقبل ان 
بس 1 لهم على رقاب العراقيين .. يعذبون وينكلون بالناس .. وبملاون 
البيؤث الآمنة فرّعا ووعنا ... 

. ان هاشم عبد الجبار .. هذا العقيد الشيوعي الذي لايفارق 
الخمرة ابدا .. والذي يتذكر 'له اكثر المعتقلين كيف يبدا معهم بالكلمات 
القذرة التي لاتخرج الا عن اناس عاشوا فى المواخير وأوغلو' فى تجنب 
الفضيلة والادب . 

هنا العقيد الذي يغرق عبد الكريم قاسم ببرقياتالولاء والتحريض 
علق قتل 'القوميين : بهو الفسه' بضمر العبد الكريم قاسم 'ايضا اوت 
.. والسخل بالحبال بعد اخراجه مشدودا الى كرسسيه من وزازة 
الدفناع 1 

هذه هي الشيوعية ٠١‏ 

. ليس غريبا بعد ذلك ان يكشف هاشم عبد الجبار نفسه الضابط 
كبير حر مثل 'ناظم الطبقجلي فيذهب الى القول « هاننا قررنا #قامبة 
جمهورية شيوعية فى وطن حر وشعب سعيد .. وان مع ركتئلا معركة 
حياة أو موت . وسندمركم وندمر قوميتكم الحقيرة » . 

2 كان مخططهم دائما أيصال المد الدموي الى قمة العروبة . 
الى القومية التي نعيش فى دمنا وتدفعنا الى الكفاح . والى الصمود لاجل 
تحفقيق أهدافها وتأكيد مثلها العلينا .. لاحل حاضرنا الراهن .. ولاجل 
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ان ا قضية سحلا عد الكريم! قاسم تفسه هن اقطلية سرج 
التعاليم الشيوعية قضية اساسية لا تتحدد بأفراد ولا تتحدد بمجموعات 
معيية + ذاننا ع المدد الل حكور الشركة الشيوصية 15ل سنا 
والى الغابات "التي تقوم غليها تلك الأسس . 

٠‏ أن الشسيوعية الكي تصل الى أهدافها تكتسح امامها وبعدف. 
ضخم .. كافة الحواجر .. حتى الزعماء .. حتى القادة . 

. ليس غريبا بعد ذلك ان يفكر هاشم عبد الجبار وحزبه الاحمر 
تيكل كاسم الا حاول فق. نام من الايام الاتحراف عن مقاشياة أل 
الثوري الشيوعي 

جام عد مس لد ل ل 0 
1١‏ ا ارثيى مطالان السلا لبنال حظه ,من الظد 6 ...اليد بتري 
ولا هو الشاذ عن المخطط الشيوعي ايضا 

الصلاة .. الناظم الطبقجلي 

٠. 5‏ للرجل الشهم الذي قال لقاسم : 
آأبها المجنون .. ليسن هذا مكايك 
4 4 2 


. قبل ان ننتقل ألى تقرير آخر من. تقارير ابطال العروبة فى العراق 
. دعونا نتحدث قليلا عن هذه اللجنة التي وضع عبد الكريم قاسم على 
رأسها ضابطا شيوعيا مثل هاشم عبدالجبار .. ثم وقف امام جمع من 
الغوغاء مدعيا .. آنه فوق 'الليول .. وفوق الاتجاهات 
. كناب ©... ولعَنة اللة علق الكاذيين” . 
. لم يكن عبد الكربم قاسم .. ابدا .. قطعنا .. لافى يوم من 
1001 . اولاق لشطة من لحطف حكية لجورة .فرق اليول دقوق 





الإتحاهات . 
. كان دائما .. ميال الى ناحية .. وكان دائما متحها مع ربح 
4 9 


. لقد بذل جهدا كبيرا .. وتصبب العرق من جسسمه طويلا . 
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لكي يقضي علىالقوميةالعربية فى العراق . ولكي يوهم اهل العراق بان 
عراقهم لهم وحدهم .. ولكي بحرف هذا الامل الرابض ى قلوب سكان 
وادى. الرافدن . 
٠‏ وبالتالي .. لكي بجعل من العراق دولة قاسمية لا تعترف 
للعرب الا بالجوار 

٠.‏ ليجب عبدالكريم قاسم .. لاذا اذن كانت معتقلاته تسوج 
بالقوميين ..؟ : 

لاذا كانت تلك المعتقلات لاتضم سوى الضباط والمدئيين اكذين 
لاإبحملون مبادىء جريدة « اتحاد الشعب » الحمراء . 

٠‏ نم .. لماذا كانت المعتقلات. بتسلط عليها ضباط من الشيوعيين 
المعروفين' ؟.. 

4 4 2 
<٠‏ وقود . لحكمة المهداؤي __ 

. مازلنا نتحدث عن اللجنة التي يراسها الشيوعي العقيد 
هاشم عبد الجبار 

. كانت هذه اللجنة تنام على فراش واحد مع محكمة فاضل 
المهداوي .. كانت تعيش تحت سقف واحد مع اللمداآاوي . اللية 
المضحكة البكية التي ارادها القدر لفترة من عمر العراق . 

. كانت تعيش مع الهداوي فى بناية واحدة هي بناية المحكمة 
العسكرية العليا الخاصة التي اسماها المهداوي .. ظلما .. محكمة 
الشبعب. .؛ كما اسمى الرئيسن ,فاضل البياتي معتقله بممتقل الخونة 
والذنا مرين 

. حتى الاسماء .. كانوا يختارونها منسابة مع المد الاحمر .. 

. كانت لجنة هاشم عبد الجبار تعيش ايضا مع المهداوي فى 
قضية واحدة .. هي قضية القبض على الئاس وسوقهم اما الى اللمشنةة 


فى سجن بغداد الركزي . . او الى ميدآن ١م‏ الطبول حيث تنتظر هناك 
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٠‏ إن اللئة اشام فسان بطدلية: لفكنة المذاوي مارورة 
فصوى اه الا 00د كضرورة وحود عد العادر أسماعيل وحر ددل تن» 
« اتحاد الشعب » لعبد الكردم قاسم . 

٠.‏ مصدر ضرورة وحود لحنة هاشم عد الحسار لملحكمة المهداوي 
.. ان اللجنة هي التي تقدم الوقود للمحكمة .. انها تعتقل الناس فى 
لان ١‏ "ركهم إن حستيق لفنية افيه وفيس نيه اي نحلب د 

وكون قبل ذلك قد ساقهم. الى ميدان .. اح الطبول 

. أمانى الميدان الرهيب .. فان المهداوي 'بقف الى حانب فرقه 
الاعدام .. ومع دوي الرصاص بمتزج صوته القبيح وهو بهتف ٠.‏ حتى 
الو حيو ' الوم م 

٠‏ بعد ذلك ... وحثث الشهداء تعوم فى بحر من الدم الطاهر ا 
ببدا عناقه مع العقيد ماجد امين المدعي العام .. تهنئات لاجل العروبة 
الذبيحه فى مهيدان الموت.. 

ك2 4 2 

جماعة الفرسان 

ان التفانة فصترة الى اعضاء . لجنة هاشم عبد الحسار .. تجعلنا 
ندرك ننساطة اي جمع من النبلاء اختارهم عبد الكر دم قاسسم لهذهالمهمة. . 
مهمة حزم الوقود لمحكمة ابن خالته سارق الفحم الذي بريد دحوي 
حلال بلطه ٠١.‏ فزم وب. تمان سمو دأاء ٠.‏ . واحهك أصعر اشضسهة بو حوه 
المارلين يي الأسان فى قمة > الدادة والقلق مركيات: انقمي” فتكلت 
33 طائلا طن الناسن : وقى :كلل كرا ف لالشنيا بنذ 

تقول الؤصفيون .. اق حلال] بلفلة مق 'عاقلة لاش أفيها اكيت عغالة 
على بقابا موائد زعماء الطريقة التقشيتلية فى شمال الموضل أ 

. امع اذلك ..... القي” اكثز امن تتسديدئ: واد (للتل والتعد يب اعلى 
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يد هذا البلطة الذي 'بلغ الانحطاط فى خلقه ان يقبل القيام بدور 
الجاسوس على قائد فرقته .. ناظم الطبقجلى . 

م لخن ١‏ ضابط من مدينة النجف الاشرف انحرف عن مبادىء 
عائلته وانزلق الى المستئقع الاحمر . وقبل ان. بذل قومه وابناء عمومته 
وااخوانه فى المسلك . وان كون اداة طيعة بيد ااشيوعيين . ثم بفخضر 
لكونبه قام بتعذيب اكبر عدد من الضساط القوميين '.. 

. اسمه: سعيد مطر . ورتبته رئيس أول‎ ٠. 

. اما البقية .. ففيهم بعض المدنيين من الحقوقيين الذين وصلوا 
درجة قضاة ولكتهم فشلوا فى فهم المستوى الي وصلوا اليه . وفشلوا 
ايضا فى تفسير عدالة القاضي الذي ينتدب للمهمة حساسة تفصل 
بين اموت والحياة فيها .. قشرة بصل . 

: كمال عمر نظمي عضو الادعاء العام العسكرى الذي يعتقد كما 
يبدو أنه لكي يؤمن بالشيوعيه يجب ان يندفع الى مستنقع الدم . 
يضرت ٠. تدعيو.٠٠ ٠‏ ويحرض :علق السخل بالحال : 

جماعته الاخرون داود' خماس؟ رك هاب الشبيب وغيرهم مسن 
الذين الطخوا سمعتهم كقضة . ودمغفوا فى القضيباء العراقي 
اختاما حمراء لمجرد انهم أرادوا التمسك بشرف الحزب الشسسيوعي 
وبمبادئه التي لايجاريها نبل القومية العربية .. أيدا . ! ! 

٠‏ ثم .. جملة ضباط تطوعوا لخدمة الحزب الشيوعي فراحوا 
يسهرون كل ليلة مع العقيد هاشم عبد الجبار . وبلطته ومطره . 
بعدون الضحايا .٠‏ ويفجرون الدمساء من ارحل المعتقلين .. ومن 
امتس اه .. 

. هذه هي لجنة التحقيق الخاضة . :' الجنة بلطة ومطر وكمال 
عمر نظمي وماجدا آمين ... اللجنة التي كانت تستضيف الشسيوعي 
« عزيز الحاج » كل ليبلة .. وليشارك فى كل حفلة شيوعية حمراء . 
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ثم 'اليساهم فى ضرب القوميين . . 
اهانة كل ضايط عراقي بعرف ويدرك ٠.٠‏ ان العراق هو حزء من أمة 
العرب (قتطعه الاستعمار فى اليل مظلم 5 ووضع حدودة وسدودة .,. 
ليساهم « عزيز الحاج » الذي لاتريطة بالعروبة لا صلة الدم . 
ولاصلةالحس .قىاهانةكلعراقي عر بي دؤمن بعر وبة العراق . وبعرويةحيش 
العراق .. ثم بعر وبة ثورة 5 تمول .. 
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3 النقردر الثاني + * 


. هل تعر فون لمن ؟.. 

اله التتهيد العقيب رقمت الحاج شري 

٠ قال‎ 

د عندما كنت فى داري ليله 20607 مارت ا 8" لين 
حضوريى الى هيئة التحقيق فى المحكمة العسكرية العلبا الخاصة ٠.‏ 
فشاهدت هناك العقيد الركن هاشم عبد الجبار والمقدم عبد الرزاق 
الزبيدي والرئيس الاول سسعيد مطر والرئيس الاول شاكر الخطيب 
واتحاكم المدني داود خماس وكان المدعي العام العقيد ماحد محمد أمين 
أيضا من الحاضرين .٠‏ 

سالني العقيد هاشم عبد الجبار راسا وباسستفزاز شديد باني 
اشتركت فى مؤامرة الشواف ومن المددرين لها واني وان لم اذكر 
ان الزعيم ناظم الطقجأي والرعيم محمود شبت والرئيس احمد ابو 
الجبن قد اتصلوا بي بقصد امؤامرة وكنت متفقا معهم فسيقوموا بانتزاع 
هذه الافادة مني بأسالييهم اتخاصة قسرا وبالتعذيب كما هو متبع مسم 
غير و ٠‏ 

- بينت لهاشم عبد الجبار استغرابي من اسلوب التحفيق هذا 
الذي يبدا بالتهديد والارهاب ٠‏ وما نفيت لهم علاقتي مع أي من هؤلاء 
اعادوا تكرار انذاري بالتعذيب ٠‏ فقلت لهم : افعلوا ما شثتم .. 

ادخاوني فى غرفة صغيرة ثانية لافكر قبل مباشرتهم بالتعذيب » وفى 
هذه الاثناء بدات اسمع صراخا البما وفضيعا لضحية اخذوا يعذبونهسا 
وخلال ذلك كان يأتيني الواحد بعد الاخر ويصور لي التعذيب والاهانات 
التي سالاقيها ان لم اوافق على طامهم ٠‏ ولما وحدوا بعد ذلك انني مصر 
على عدم الرضوخ لطلبهم ارسلت موقوفا برفقة الكقدم عدنان الخبال 
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والرئيس فاضل البياتي الي معتقل الدبابات وهنا وضعوني فى غرفسة 
لوحدي جوار غرفة الرئيس فاضل البياتي آمر المعتقل ٠‏ 

كانت الشتائم والاهانات توجه الينا بصورة فضيعة واليمة ٠‏ ولم 
اكن اصدق ان بصدر مثلها من ضباط المفروض فيهم أن يكون لهم من 
الخلق مايكني لتينييك اساتهو عن احرء منها. 

لقد أخدذ الشبيوعيون من ضباط ومدنيين يحضرون لمثساهدني 
والتعرف علي ضحيات لائقة بهم وبخلقهم وتدل على سفالتهم 
واتحطاطهم ٠‏ 

فمن سب وشتم واهانات وكلمات بنيثة جدا . ولم يكتفوا بهذا 
بل اخذوا يستعملون معي اساليب لتعديبي نفسيا وتحطيم اعصابي ٠‏ 

اما الضاط فمنهم الرئيس الاول الركن محمود سامي من اللواء 
التاسع عشر والملازم خالد عيسى من كتيبة الدبابات والملازم قاسم وكان 
بحضر معهم بعض المدنيين اعرف منهم ( عطشان ضيئول )) ٠‏ حتى انني 
رآبت بعد منتصف احدى اللبالي حاءتني معهم امرأة اعتقد انها ( وفيه 
ابو قلام » كما علمت ف اليوم التالي ٠.‏ وقد قالت لي كلمة واحدة فقط 
هي ( حيوآن .. )) وكنت اسمعهم يشسربون الخمر فى غرفة الرئبس 
فاضل البياني المجاورة ٠‏ ثم جاؤًا بعد ذلك بكاس خمر وسسسكبوه علي 
وآنا نتم ٠.٠‏ 

وكانت اسالببهم التي انبهوها معي والموعرة لهم اعنها قيانهم يعبد 
منتصف الليل وبعد نومي بضربي بالطابوق والحجار من الشسباك 
وسكب الماء والخمر علي وانا نائم ٠‏ وكانوا يقومون بضرب الشسمساك 
بالعصي الغليظة وبشدة وبفترات بعد منتصف الليل حتى الصباح الامر 
الذي كان منهكا للاعصاب وقد استمروا بهذه الاستفزازات وبالحاحاكثر 
من شهر ونصف . ٠.‏ وكانوا يوقظونني من نومي وبوحهون لي مسدساتهم 
وغداراتهم وياخذون بالمذاكرة فيما بينهم فى أي مكأن من حسمي يرمون 
رصاصهم 5 

وكشرا ما كان ضباط الددابات هؤلاء و ضدو قهسام من الفسساط 
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والمدنيين يجتمعون امام الشباك وينشدون الاناشيد الشيوعية منهسا 
نشيد ( وطن حر وشعب سعيد )) و ( الحزب الشيوعي بالحكم مطلب 
عظيمي )) ثم بأخنون بالنهكم والاسنتهزاء مني ( الا تعلم وانت مدير 
استخبارات ان الحزب الشيوعي شو الحاكم الحقيقي الحمهورية ؟ وانه 
بعد فترة سيتسلم الحكم علنا وسيقضي على كل الجماعات المعارضة له 
من قوميين وغيرهم ؟.. 

لاحاجة للعراق بمليون او مليونين ٠‏ اذا قضي عليهسم سسيبقى 
الشيوعيون المخلصون وحدهم )) ٠.١‏ 

وفى احدى المرات اخذت للنحقيق لدى هيئة التحقيق الخاصة 
صباحا فاجبروني هناك على الوقوف ووحهي الي الحائتط حتي المساء ثم 
اعادوني الى المعتقل بدون اي سؤال او تحفيق وددون طعام او ماء . 

وكانوا ياتون بعد منتصف الليل باشخاص يربطونهسم بالنافدة 
الجاورة لغرفتي او نحت نافذة غرفتي ثم يعذبونهم فيرتفع صسراخ 
هؤلاء وانينهم يصم الاذان ٠٠‏ ويدمي القلوب ٠ ١‏ فوالله لقد كانت مشاهد 
ومناظر لم اشاهداشد منها وحشية وفضاعة ولاحتىبالافلامالنييصورها 
الغرب عن وحشية زنوج افريقيا . ظ 

كانوا يطلبون من بعض المعتقلين بالتهديد والوعيد ان ياتوا لفرفتسي 
واهاتني ٠‏ وكانوا يأنون بالبعض الآخر بعد منتصف اللبل وانا نائم 
ويطلبون منهم أن يصرخوا بكل ما اوتوا من قوة بعد ادخالهم الفرفة 
الصفيرة التي انا فيها .٠‏ وكانت هذه الاصوات توقظ احيانا جميسع 
مراتب المعسكر والقصد منها. معروف . وفى احدى المرات خرج مراتب 
الكنسة بشسه مظاهرة الي الشارع العام ٠٠‏ طريق المعسكر ‏ دبالي )) 
بلافتات وأناشيد شيوعية ٠‏ ولما عادوا الى الكتيبة اوعز اليهم بعض ضباط 
الكتيبة كما فهمت فهجموا على غرفتي بطلب سحلي وكسروا لوحة الباب 
الخشبية ولكن أدركهم الرئيس فاضل البياتي الذي لو تأخر مجيئة بضع 
دقائق لنم سحلي فعلا ٠٠‏ 

وقد اخيروني فى التحقيق وف الددابات أن هذه الاساليب التعذيسية 
ستشتد علي وان لديهم جلاوزة لا يرحمون آن لم اكنب كما يريعون 


١5١ ب‎ 


اجبتهم انني اكتب عن نفسي ما تريدون مجرم ومتآمر وغير ذلك 


مالا أنفذه ولو قطعت آريا اربا و وفعلا كنيت بعض ما أرادوه فيما 
يخصني فقط ولا صحة له اطلاقا على ان. يقوموا باجراء محاكمتى سريعا 
وفورا وان بيعملوا عاى اعدامي لاني سثمت تماما هذه الحباة الرذيلة 
المهينة ٠‏ 


واذكر ايضا من الحوادث الكثيرة انه فى ساعة مناخرة من احدى 


اللبالي فتح باب غرفتي وادخل شخص كان يصرخ ويستفياث واصوات 
الضصرب والعصي مسستمرة عليه من ضباط وضباط صف 
الكتيبة ٠‏ وقد ترك بعد ذلك فى غرفتي بدون فراش او بطانية . ولا 
نظرت اليه كانت الدماء تنزف ن رجليه ووجهه وظهره بشكل بشع مؤلم 
فأعطيته بطانيتي لينام عليها وكان اسمه « الحاج محمود الصابحه )) . 
وقد بقي مدة تزيد على اسبوع عاجز عن الوقوف على قدميه وكان يذهب 
لدورة البياه زحفا ٠‏ ثم اعادوا ضربه وتعذيبه وبعد اسبوعين ارسلوا عليه 
ليلا لتنعذيب ايضا ٠‏ وهنا بدات اسمع صراخا بشعا هز المعسكر جميعه 
وكان صراخه هو ٠‏ وعلمت بعد ذلك ان جرحا بليفا حصل فى رقبته وانهم 
نقاوه الى المستشفى بحالة خطرة وكان كالشاة الذبيحة كما وصف لي. 
٠‏ وقد علمت ان الملازم خائد عيسى هو الذي كان يضربه ويعددبه 
كما علمت ان هذا اللملازم ذهب اليه فى المستشفى واعتذر منه وطلب ان 
لايذكر شيمًا عن النعذيب بل يدعي انه سقط علي الارض واصابه الكرسي 
فى رقمته ثم اعطاه بعض الال ٠‏ 
ان مثل هذه اللحوادث كثيرة جدا واشد . وقد لخصتها فيما 
بينت ٠‏ 
العقيد المتقاعد 
رفعت الحاج سرىي 


5357[ با 


07 


م 


٠‏ الكنيا كلها .+ ممعت افظاطة «القننايون المنهاة «بالمهدا وي ترقع 
عقيتها فى قاعة المحكمة' وتقول 'لر فعت الحاج سري : 

ب كدت ٠.‏ لفنة الله عليبك . 

. الهناوق....: هذا اليالون المنفوخ:. .- كلت العقيد الذاحل 

. أن رفعت لم بعذب .. هكذا بيقول ابن خالة عبد الكريم قأسم 
.. يقولها بصلافته العاربة آلتي لاتعرف معنى الذمة . ولا تدري معنى 
الحباء ٠.‏ : 

. وهذا هو تقرير رفعت .. الرحل العربي المسلم . أأؤمن بعروبته 
.© اكتفيت بديثة .. الذى لانفوته صلاة وأحدة 55 ولابعوته رمضان 
واحكتك . . 
رأسه مواففا . 

. كان الطاغية بعرف بالتفصيل وبالتأكيد .. ما يجري لرفعت 
فى كنيبة الدبابات .. وكان الطافية بمرف بالتفصيل وبالتاكيد ايضا ما 
بلقفى ااطبقجاي فى كتيبة الجبناء 

. ان الطاغية كان بعلم علم اليقين ما يتعرض له الضباط العرب 
فى معتقله الرهيب 

٠.‏ وليلة اعدام رفعت .. للة اعدامه .. قال وفعت لااضصدقاء 
كانوا دذرفون الدموع .. حيارى لا بدرون ماذا يفعلون . 

ا 1 ا ا ل 200000 
ا الايمان قينا اراح 7 

عرفا رفعث جاد؟ فى كل" وقت:..., اياى بلك الليلة'- افقاد كان 
لاطا عر ها ركاه ذاهك ال زنافي 0 كينا امائة فاخبد تاه 
وراح دصفنا بالجحبن ويتحدث بعزم عن الواحب والتضحية ٠‏ * 

5 كان رفعت وا+ وكان ناظم ٠‏ وكأن بفية الشهداء +١‏ ددركون 
أن اعدامهم سيفيد عروية العراق ٠.‏ وسسعزر الكفاح لاحل صيانة هذه 
العروبة . 


ب +09 اسه 


٠.‏ ترى .. هل بهيء القدر الهذا المسلول عد الكريم قاسم موتسا 
كهذا الكوت ..١..‏ 


احضان .. الله .. 


2 2 4 


ب 1755 سس 


١ 


لال | للذذالا 0 م , 


« 
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بيه 0 ١‏ لت 


7 سنة فقط 





“لني امل بين بدي العالم المتمدن والمتوحش معا .. تقريرا 
الا بحدثنا عن مصاصي الدماء الذين فجعوةا العراق ونحاولوا عزله عن 
طريقه الطبيعي ومسح قومية أهله .. 

٠ :‏ ان الضابط الذي كتب هذا التقرر كان واحدا من الابطال الذين 
دفع بهم عبد الكريم قاسم الى ميدآان .. ١م‏ الطبول .٠‏ فانتصب امام 
فرقة الاعدام وتحدى قاسم .. 

. هتف بسقوط الطاغفية .. وهتف بحياة العروية . 

58 انه الرئيس الركن داود سيد خليل‎ ١ 

ا 1 

قلق : 

بسم الله الرحمن الرحيم .. 

١‏ - صدر أمر اعتقالي من قبل هيئة التحفيق الخاصة بتاريخ 
كاله على أثر اخبار قدمه بعض الموتورين فى اربيل والذين ياتمرون 
بأوامر الحزبالشيوعي. والذين لهم علاقة وثيقة معهيئةالتحقيقالخاصة 
الشيوعية اللمؤلفة من العقيد هاشم عبدالجبان والرئيس الاول سعيد 
مطر والمقدم عبد الجبار الزبيبدي ومن متطوعين كثيرين مسن ضباط 
شيوعيين ثبت انتمائهم الى الحزب الشيوعي وكانوا يعملون لاجل الحزب 
لا لاحل الوطن ٠‏ ومن الحاكم داود خماس وعطشان ضيئول سكرتر 
الحزب الشيوعي حسب ادعاته ٠‏ 

؟ ب تركت اربيل مساء ٠ 265-1١‏ وصلت بقداد صباح 17 
وذصت مباشرة الى الانضاط العسكري وكان هناك الرئبس الاول 
سعيد مطر ٠‏ وبعد الاخنذ والرد معه ارسلني الى معتقل الهندسة 

؟ - وصلت معتقل الهندسة حوالي الساعة ره من صبساح 
5" وهناك استقبلني الملازم «(اديب <ورج )) حاملا غدارته واخذدذ 
بتمتم بكلمات لم أفهمها بالضبط ولكن ما معناه « متآمر ٠٠‏ قنر ١‏ .الخ» 
مع العلم ان اديب حورج هذا هو أحد تلاميذي فى الكلية العسكرية 


ب 51[ سا 


؟ ب بقيت فى معتقل الهندسة مابقارب السنة ايام وكانت المعاملة 
اعتبادية . 

ه ل وفى الساعة ٠‏ من يوم 51١4‏ اخذوني الى معتقل كنسة 
الدبابات وادخاوني غرفة صغيرة علمت انها مصممة ( للقهوجي » .. 
وبعد فدذرة قصيرة فتح الاب وقالوا ٠٠‏ تفضل . 

اخذوني الي مقر اللواء المدرع السادس ٠‏ وكان هناك اسيم 
عدنان الخيال والرئيس الاول سعدي عاي وضباط من الدروع . وبدا 
التحقيق معي شفهيا ولكنهم كانوا ينتهددوني دائما بها سساألقاه قْ 
اليل أ.. قث ١‏ .. 

1١‏ ب وحوالي الساعة ..؟؟ من ليلة 150-616»؟ اخذوني الى 
هيئة التحقيق فى الحكمة العسكرية العليا بصحبة العقيد الركن جميل 
الخشالي والعقيد خليل سلمان والرئيس محمد رجب وشاهدت فى 
المحكمة العقيد الركن مجيد سعيد . 

/ا ‏ دخثت الى قاعة التحفيق <حوالي الساعة ١١١١‏ وكان حاضرا 
هناك العقيد هاشم عبد الجبار والعقيد ماجد محمد امين والعقييد 
سامان الحصان والمقدم عبد الرزاق الزبيدي والرئيس الاول سسعيد 
مطر والرئسى فاضل السباتي والمدني عطشان ضيئول والحاكم داود 
ا ظ 

٠‏ وعند دخولي باب قاعة التحقيق هجم علي خمسة ا شخاص 
بايديهم العصي المختلفة الاحجام والسباط المطاطيّة والهراوات وبداوا 
يضربونني لفترة حختنى حنى أغمي علي بعد ذلك اجلسوني على كرسي الاعتراف 
ومزقوا الكنافيات وانتزعوا رنبتي العسكرية وكنت اسمع السب والشتم 
وكلمات لم اسمعها من احط الناس . 

6 بدأوا التحقيق ل عسن ميولي ٠+‏ وعندما 
أجبت بأني عربي مسلم وغير م: مننم الى ابة جمعية او حزب قاطعوني 
نهو لهم ( لماذا لاتصبح شيوعيا )) ٠.؟‏ تم بدأوا بالشتم قي ددهي 


1 


بدات الجولة الثانية والثالئة والرابعة +. وكلما كسرت عصا حلت محلها 
عصا اكدبر واثقل 

4 عندما عجزوا من ضربي وشتمي جاؤا بعصا كسرة وقالوا : هذا 
خازوق سنستعماه فيك اذا لم تنكلم على مجلس السيادة وقائد الفرقة 
وآمر الحامية فأقسمت ان ما اعرفه لا يتجاوز الشيء الذي سمعته فى 
المعتقل من العقيد المتقاعد جميل الخشالي والعقيد الطيار عبد الله ناحي 
لاني كنت معهم فى غرفة واحدة . 

٠‏ الم بشترك العقيد ماجد محمد امين بضربي ولكنه شتتثمنى 
وبصق فى وجهي واسمعني كلمات اترفع عن ذكرها وكان يحرضهم على 
الاكثار من الضرب ويقول لهم ١‏ اضربوه +٠‏ عنده معلومات )) . .! 

١١‏ سأما« غطشان ضيئول ) والذي قام بالتحقيق معي ٠‏ ولست 
ادري هل هو مسؤول عن التحقيق ام متطوع ٠‏ فقد قدم نفشسه لي 
بالاسلوب النالي « انا ايضا ضائط مثلك واحمل رتئة عسكرية ٠‏ وانا 
سكرتير الحزب الشيوعي وعضو لجنة الدفاع الوطني واطلب منسك 
تقديم معاومات نهم هيئة التحفيق اد الحزب .. الخ» .. وقد طلب 
مني الاعتراف وهددني بقتلي داخل هيئة التحفيق وفعلا امر هيئنة 
التدقيق بضربي 1 

١5‏ س اشترك فى ضربي العقيد هاشم عبد الجبار والمقدم عبد 
الرزاق الزبيدي والرئيس الاول سعدي علي والرئيس الاؤل سعيد مطر 
والرئيس فاضل البياتي 

؟١ 1‏ أخيرا استسلمت مضطرا لهيئة التحقيق فاملوا علي افادة 
لا ساس لها من الصحة ولا علم لي بها لانجو بحياتي من التعذيب 
وقد ثبت عدم صحنها بالافراج عن عدد من الذين ذكروهم بافادتي بعد 
التحقيق معهم وهم الآن بمناصبهم السابقة ٠‏ 

1 كنت استننجد اثناء تعذيبي دالله فكان حوابهم شستم الاله 
والقول بان الزعيم سيسحل اذا لم يصدقنا ٠٠‏ 

6 من جملة ما ردده الرئيس الاول سسعيد مطير والرئيس 


١5 ب‎ 


فاضل البياتي بالحرف الواحد « .. دبابة كلها شيوعية وسندك بغداد 


في آي وقت نشاء )) 


71 استمر تعذيبي من الساعة ١١١.‏ حتى الساعة ../ا صباحا 
حيث حملوني الى السيارة لعجزي عن المشي ٠‏ وقد نقلت الى كتيسة 
الديابات وبقيت نحو عشرة ايام متورم الجسم وحرارتي مرتفعة وانقىء 
كل ما يدخل معدتي وكنت احمل من قبل شخصين الى دورة المياه ٠‏ 

١‏ ب أن تعذيبي ذهب مثلا فى معتقل الددابات لكل شخص ذهب 


بحت يق 37 يخل تصرفنا تيت دود 2 اذا لم تعترف ستضريك 
معالكفه )) 2 .! 


6 2 ان العناب النفسي الذي لقنيته داخل معتقل الدبابات والله 
لاضد وطأة من الليلة التي ذهصت فيها لتنحقيق ٠.١‏ كل ليلة كان هناك 
حفلة . وما كانت تتمر ليلة الا ونحن ساهرون فيها حتى الصباح نستعيف . 
بالله ٠.٠.‏ فان لم يكن هناك تحقيق فقد كان هناك التحفيق الخاص فى 
بهو كتيبة الدبابات من قبل ضباط الكتيبة انفسهم بزعامة الرئيس 
فاضل البياتي . أآما السب والشدم والاهانة التي كنا نسمعها من جميع 
ضباط الدبابات فلا حصر لها ٠‏ 

ففي احدى ليالي رمضان الماركة اخذوا الرئيس احمد أبو الحجين 
الى التحقيق مساء وجيء به صباحا وهو محمولا سطانية من قبل اربعة 
جنود فاقد الوعي . وبعد فثرة آخذ بهذي ويصرخ صرخات هسستترية 
استمرت حني مساء ذلك اليوم ونحن نبكي ٠.‏ وبقتي ما يقرب من شهر 
عاجز عن السير وكنا نحمله الى الفسيل .. اما العيادة الطبية فقد 
كانت ممنوعة . ولكن الحق يقال ٠.‏ فقد كان الطبيب يزورنا بأوقات 
متنفاونة والغابية من زيارنه هي النشفي من المعتقلين ٠‏ 

وى احد الايام تصدى للطبيب الرئيس محمد امين عبد القادر 
وكشف عن ساقيه فاذا هما قطعة من سواد سبب الضرب ٠:‏ ولكن 
الطبيب سخر منه وتركنا وانصرف ٠.‏ 


ب 156[ ب 


كانت الحفلات مستمرة وفى كل لبلة كان بزورنا الكشر من الضياط 
منهم المقدم عدنان الخيال والرئيس الاول سعدي علي والرئيس فاضل 
البياتي والملازم سالم الفارس واللازم خالد عيسى والملازم قاسم جراد 
واللازم يوسف شاكر واللازم مثنى الراوي وغبرهم ٠‏ وكانت رائحة 
الخمر تشم من بعيد وكانوا يتفكهون بالمعتقلين فيدخلون الفرف 
وبأيديهم العصي والسياط فيضربون من يعجبهم ويشتمون من يريدون 
٠‏ مع العلم كانت تزورنا وفود من خارج بغداد منها وفد الموصل 
برئاسة عدد الرحمن القصاب ووفد آخر برئاسة خالد القصاب من 
الموصل ايضا ووفد المقاومة الشعبية بصحية « عطشان ضيئول » وكان 
يصحبهم دائما أحد الضباط ٠.‏ وفى احدى هذه الزبارات جاء المالازم 
خالد عيسى مع وفد آخر من المقاومة الشصسية وطاب مثا الوقوف 
استعدادا تتحية الوفد قائلا « ان هؤلاء المناضلين آشرف منكم » وبما 
آني من اهالي الموصل فقد كنت اعرف اعضاء الوفد وغالسيتهم من 
المنحطين ومنهم من كانوا جنودا عندنا. وقدكاناللازم خائد عسى يقدمنا 
لهم واحدا واحدا وهو يقول « اي واحد تختارون لهذه اللبلة اخبروني 

عنه ولاحاحة لتقديم وصل به ) ٠٠‏ هكذا كأننا بضاعة او اغنام ٠ ٠‏ 
هذا بعض ما شاهنناه .. اما ما سمعتاه فهو كثير وكثير جدا .. 
ونئرك لسيادتكم آخيرا قرار الاخذ بحقنا واعتبار التحقيق باطلا مسن 

أساسه ٠.‏ 
الرئيس الزكن 
داود سيد خليل 


5 من كان دظن ذلك 5..“' من كان بعتقدد أن ضتاطا فى الحيشن 
العراقى . . ف لحيس" هدر ارات الى مانا سوق زقيلوا القيناء 
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بمهام هي من اختصاص السجائين فى قرون مضت .. وهي بعد 
ذالك إن اختصامن وول رجال البوليسن . : 

ترى ٠.‏ ماهو هذا اللفعول الذي العب يعقول. هؤلاء الضمناط 
الشبان فدفع بهم الى الطين .. الى الوحل .. الى هذا الدرك من 
القذلوة ‏ 

. اهي الشيوعية ؟.. هل صحيح ان هؤلاء الضناط كلهم اعضاء 
فى الحزب الشيوعي ؟.. 

. اهو عبد الكريم قاسم ؟.. هل صحيح انهم بُدفعون كل هذا 
الاند فاع ... بهذه الفسوة .. بهذه الصلافة يده اللامبالاة ىْ 
اللنابة ١1١‏ ااعل حنن لكر قاب .2 لآخل اسجمرارا ملشيطرة هالا 
الضائظ السكول ١.4.‏ آبمانا نزعامته . : وابمانا ناه هو الرحل الوغود 
الذي سيقود العراق الى الجنة الوعودة :. اعتتادا متهم يانه هو 
« المهدي » .. المنتظر . 

. انه .. هذا الضابط نصف المجنون .. هو الامل الذئ داعب 
اخيلة العراقيين خلال حكم نوري السعيد ..؟؟ ا 

. انه .. هذا الرجل الذي لابجري فى عروقه الدم العربي .. هو 
فارس الاحلام الذي سيحقق للعروبة امانيها الطويلة العريضة التي عجر 
العرب طيلة تاريخهم الحديث عن تحقيق أاى بخرء منها .. .995 

. الحقيقة . . ان بعض هؤلاء الضباط ادعى الى الشفقه ٠‏ واحوج 
الى التريث فى الحكم على شيوعيتهم . 

انهم تحت تأثير عوامل كثيرة دفعت بهم الى هذا 000 . راالحوآا 
مون كان حال مبيوعية لاجل التمطلحة خانية ازا فض طغط دوافع 
نفسية مختلفة الاسساب .. 

او مجرد الدفاع آاعمى مبع تيار اعتقدوة .:. خط . . ومن ضحالة 
فى الثقافة والادراك . آنه يقودهم الى ما بصبون آليه من سعادة ومن 
رفأه ومن منلعة . 

. انهم .. لا لاجل عيون عبد الكريم قاسم .. ولا تحت دافيع 
الأسسن بالمباديء' التبيؤميق. ! اقنلوا ان يكوا إنسائتهم !آي مبورة 
حيوان كاسر لابدرك شربعة سوى شريعة الغاب . ولايؤمن بميزان سوى 
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ميزان القوة .. .قتلون ضحاياهم ارضاء لحفنة من الشيوعيين .. 5 
ارضاء لجماعة معظم ا#قرادها من غير الغرب ١‏ من التتعوئين , . 
من الاجناس الاخرى التي استضافها هذآ البلد العريِئ وغرقت من 
: دبمقراطية العرب ومثلهم حتى استوت معهم فى ميزان واحد .. ثم 
تجاوزتهم فى اقرب فرصة .. ولا وقعبت الواقعة راحت تذبح وتقتل 
وتكيل للعرب الموت بالحملة . . 
٠‏ ان هؤلاء «الضباط العميان .. . لا لاجل زعيمهم الاوحد ٠. ١.‏ ولا 
لاحل حزب العملاء قبلوا القيام بدور التابع .. بدور المنفدذ .. بدور 


الآلة . 
. لقد قاموا يكل هذه الفواجع لاجل انفسهم هم .. لاجل تحقيق 
مكاسب شخصية ومنافع ليسن الا .. 8 


. ان معظم هؤلاء المنزلقين من الضياط كانوا حتى الامس القريب 
بهتمون مع الهاتفين : نحن جنودك ياسلام . . 

. ان الضابط الحر عبدالسلام عارف ينتظر مصيره فى السحن 
عانتما اسجمروااهواق هدافاتهم التق ايحت : تحن احتدودك : .. دا 
0 


4 4 4 
هذه المأساة ٠‏ .! 


. قال الرئيس الركن الراحل داود: سيد خليل فى تقريره ان 
الرئيسس « احمد ابو الحبن » استدعي الى التحقيق مسماء وارجع صباحا 
وهو محمول على « بطائية » فاقد الوعي . 

. حسسنا .. ولكن سسلوا عن الرئيس أبنو الحبن ؟.. سلوا عن 
هذا الضابط الذي استدعي الى التحفيق مساء وارجع صباحا فاقد 
الوعي . ْ 

. من هو ؟.. ما هو دوره فى تنظيمات الضباط الاحرار ؟5.. 
ماهو نصيبه قى صباح بوم ١5‏ تموز .. 
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كلمها صهرة ٠. ٠.‏ مهيزة جنا ان نعوالها قرم اين الحا هلي 6 

. آن احمد انو (الحمن هو أحد ضابطين احتلا معسكر الرشيد 
الوامنع المشلح:ضباح يوم الثورة : 

١‏ هل تريدون أكثر ؟5.. 

و آنا الاكش؛ الذي تر نديون معرفعه عن هلا 'الضنابيط :سيكوث على 
لساب ١‏ 

1 ان تعر بره يبن ابدنكم . ٠.‏ دققوا فيه حيدا . واعر فوأ ماذآ قال 
ا هد ماق 4 ... 

.! قال . 

ب صصساح يوم 1909-19-159 تم اعتقالي لاسساب مازلت أحهلها 
حني كنابة هذه السطور ٠.٠‏ وحي بي آلي كنسة الدبابات الثانية وهناك 
قوبلت من قبل الحئود بالضرب والاهانات والشتائم الني لايمكن ان 
شنفوه بها ابناء الشوارع على مسمع من ضباط الكنسة ٠‏ 

ادخلوني الي غرفة الاعتقال بين الضماط المعتقلين الذين وحدنهم 
يتقلبون من الالم وقلع الاضافر وهم يستجيرون بلا مجيب ٠‏ وقد بقيت 
ساهرا مع الضاط المعتقلين نننظر وصول ضباط كنيية الدبابات للقيام 
باعمالهم التعسفية ٠٠.‏ ولم تمر الساعة الثانية عشر لبلا حتى جاء ضساط 
كتيبة الدبابات وجنودهم يحملون الحبال والعصي وهم يضربون 
الشبابيك والابواب ويصيحون ( عاش الزعيم عبد الكريم » ٠.‏ 
و ( الحزب الشبوعي بالحكم مطلب عظيمي )) ٠‏ ثم فلحت الآبواب 
ودخلوا علينا ضربا بالعصي والحجارة والحمال ونحن نستغبت الي الله 
وليس لنا مجيب الا الضرب واللكم . . 

فى اليوم النالي جاء عريف ( شعمان )) ورئيس عرفاء ( عمراث )) 
يصوت مرتفع : 

(( أمرني آمر المدرسة أن أقول لك انك اخزبت مدرسة الهنئدسة 
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وان الشيوعية اشرف منك واشرف :صن عتسسيرتك. + وان الحزف 
الشيوعي سيعدمك ) .. ثم اخذ بسب ويشستم ويببصق علي وعلى 
الفساط الموحودين داخل الغرفة ومنهم العقيد المتقاعد الحاج عبدالرزاق 
محمود والمقدم نهاد فخري والرئيس الركن حميد جايل والرئيس 
الركن داود سيد خليل والمحامي رمري العمري ٠٠‏ دم قال لي علسى 
مسمع من الضباط ١‏ أن آمر المدرسة سياني اليوم ليحرقك وبحرق 
أهلك )) مع العلم كنت ما أزال ضابطا فى الجيش ٠‏ وما أزال بريمًا لموتسند 
لي أبة تهمة . وهكذا كانت تصرفات عريف شعبان بأمر من آمر مدرسة 
الهندسة خضر عباس البياتي الذي طلب مني الانتماء الى احدى خلايا 
الدزب الشيوعي والتي يراسها عامل زجاج اسمه « مني حنا ميخائيل» 
مسؤول عن تنظيم خلايا الحزب الشيوعي فى معسكر الرشيد ٠‏ وعند 
رفض الاندماء استعان دالعر فاء السيطاء لاتهام الضاط شتى التهم ٠‏ 
وى اليوم الثالات حاءني الملازم (( حازم محمد عاي )) وهو من ضساط 
مدرسة الهندسة واهاسؤول الاول عن تنظيم الخلايا الشيوعية بين ضباط 
صف وحنود معسكر الهنئدسة ومعه الملازم ( أديب حورج )) الذي بعتمر 
حلقة الاتصال بن خلايا الحزب الشيوعي فى معسكر الهندسة ودين العامل 
« متي حنا ميخائيل » ووقفوا على شباك المعتقل وراحوا يقولون لي. 
« حتى الزعيم عبد الكريم يعجز عن تخليصك من مشسنقة الحزب 
الشيوعي » ثم اخذوا يتهجمون علي بأبشع الكلمات واخزى الاقوال 
أمام. الجنود وضباط الصف ثم جاء احد الجنود واسسهمه ( عوده )) 
ووقف أمام الشساك وقال لي أمام الضباط ١‏ سيدى ٠١‏ يقول آمر مدرسة 
الوندسة اذهيوا وابصقوا بوجه الساعد وهو ف المعتقل » ٠‏ وقد رفض 
هذا الحندي الشهم ما أمره به الشبوعي الحديث الذي شق مدرسة 
الهندسة المقدم خضر عباس البياتي 

٠‏ وفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل دخل غرفة المعتقل 
الملازم قاسم جراد واللازم بوسف شاكر والملازم مثني الراوي مسن 
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كنيبة الدبابات وبيدهم الهراوات والعصي واخذوا يضربون بالعتقلين . 
وكان الضرب مبرحا ومؤنا الى حد لا يتحمله الجسم المشري ٠‏ وقسد 
أخذت الدماء تزف من احسامنا وانوفنا ووجوهنا وهم يضربون 
ويهدفون للحزب الشيوعي الذي كاد ان يصيح حاكما نى الملد ٠‏ 

ان هذه الاعمال كانت تسستمر يوميا بعد الساعة الواحدة صياحا 2 
وكانوا يتفنئون فى أنواع اتنعذيب والضرب والاهانات لا ضمير بردعه-م 
ولا رحمة توقفهم بل كانوا مدفوعين بشكل جنوني انتقامي . 

كل هنلا والتحقيق لم بجر بعد والانسان لابعرف مصيره ٠‏ ولسس 
هناك من بعرف تهمته اللهم آلا انه قومي عربي بدين بسادىء محمد ..١‏ 

٠‏ كان التحقيبى بحري علي أشيع صور التعذريب فى تاريخ الانسان 
بل واخزى ما يتصوره العقل من الضرب والاهانات التي لا يمكن تصور 
حدونها ونحن فى عهد الحربة: والديمقراطية وايام 1١6‏ تموز الخالدة . 
فقد كان الضائط المطلوب الى التنحقيقى يتمنى الوت والاعدام قبل 
الوصول الى هيئة التحقيق .. كيف لا .. والتحقيق سد فى الثانية 
بعد منتصف الليل ويتتهي فى الصباح ليعود الشخص محمولا علي 
الاكناف والدماء تترف منه دغزارة وهو يصيح : يارب ٠.‏ أنا بري .. 


اعضاء هيئة التحفيق 

: كانت هيئة التحقيق الني توات التحقيق معي مؤلفة من‎ ٠ 
العقيد جلال بلطه . الرئيس الاول خليل‎ ٠ العقيد هاشم عبد الجبار‎ 
٠ الرئيس الاول شساكر الخطيب‎ ٠ الرئيس الاول سعيد مطر‎ ٠ العي‎ 
لازم‎ ٠ الرئيس فاضل البياتي‎ ٠ الرئيس الاول الركن محمود سامي‎ 
الرئيس‎ ٠ الاول الطيار فريد ناجي١ الرئيس الاول الركن موسي ابراهيم‎ 
المقدم الركن‎ ٠. الأول عبدالنبي حامد . الرئيس الآاول عزيز صندوق‎ 
اللثزم ا معنت عل‎ ٠ كضرا عباس البتاتي + الاتزع احمد صبي‎ 
والعريف شعبان نجم واللازم يوسف شاكر والملازم خالد عيسى والحاكم‎ 
عطشان ضيئول والحاكم داود خماس واثثين من المقاومة الشعبية احدهم‎ 
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كان يحمل رتبة ملازم ثان وثلاثة من ابناء الموصل يرتسائون الكوفيه 
والعقال كان احدهم بدعي ( القصاب ) . 

وكانت على المنضدة الكبيرة ما يقارب من خمسين عصا غليظة 
. و( فلقه )) 

وقد بدأ التحقيق معي فى الساعة العاشرة مسساء بالاساوب 
الارهاري النالي : 

ب دخلت غرفة التعذيب وكاتنت هيئة التحقيق المذكورة محجدمعة 

وصاح احدهم ( هانوه ال .. ») فتقدم ملي بعض الحرس 
وامسكوني ثم تقدم الرئيس الاول سعيد مطر وسحب رتبتي من كنفي 
ووضعها نحت قدميه قاثلا : بحب ان تعطي هذه الرسشة الى هؤلاء .. 
واشار الى المقاومين الشعبيين ٠‏ فقلت له : أن هذه الرتبة منحت لي 
بأمر جمهوري ولا يمكنك انتزاعها مني الا بانتزاع روحي . فنهمض 
احد المقاومين الشعسيين واخذ يصفعني على وحهي ويقول : انت رئسس؟ 
٠٠‏ أنت لا تصلح حنديى ٠٠‏ دم تقدم مني الرئيس الاول شاكر التخطيب 
واخنف بخلع عني ملاسسي بالقوة واآخذوا يفتشون فيها فوحدوا مصحف 
صفير وقام حبر وورقة ذات خمسة دنائير وصورة لزو<ني واطفالي٠‏ 

٠‏ اخذ سعبد مطر المصحف الصفس ورماه فى الحخانط قائلا 
.٠.٠+ ((‏ تحنمي باتلقرآن ؟.. )) ودداآ الضرب من قبل الجمبع وانا اأصيح 
واستفيت ( يارب ٠.‏ أنا بريء )) .٠‏ 

كان اشدهم ضربا الرئيس الاؤل سعيد مطر ومحمود سسامي 
وفريد ناحي واحد المقاومين الشعسين ٠‏ حني أغمي علي وانا لاأعرف 
تهمني أو جريمني ٠‏ ولما أفقت من الاغماء ادخلوني غرفة التحقيق وقدمت 

ماهي اتصالات العقيد رفعت الحاج سيري داعداد الفداثيين 
فى معسكر الرشيد ؟. 

قم بال العيت الي ليوييا ب ار تر 

اذا نريد نسف حريدة انحاد الشعب ؟ 
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لماذا تريد وضع قشملة فى سيارة العقيد طه الشيخ احمد .. 

ما هي خطة معسكر الهندسة فى احتلال القوة الجوية 
والدبابات والدفاع ومدارس الشرطة ؟.. 

٠‏ هذه هي الاسئلة الشفهية التي وجهت لي ٠‏ ولم اسمع بها الا 
فى التحقيق ثم انهالوا علي ضربا ورفسا عندما اجبتهم باجابات لاترضيهم ‏ 
وبعد كل هذا أجلسوني على الارض وشدوا ارجلي فى «الفلقة» واخذوا 
يضربون وأنا استغيث بالله وهم يهددونني بالقتل اذا لم اتكلم 
٠٠‏ حنى اغمهي علي ٠‏ ولما أفقت من الاغماء وحدت بعض الحجنود 
وقوفأ عاىراسي وهم سكون ٠‏ واقنادني بعد ذلك الرئيس محمود 
سامي وهو يتهددني ويقول : لماذا تحارب الشيوعية فى معسكر الهندسة؟ 
ومن اتذي قال لك ان اترعيم لبس شيوعيا ؟5وم)) 
أغمي على للمرة الثالئة والقاومة الشعمية تدوس على رأسبي وصدري٠‏ 
واخيرا اخذني بعض الجنود وسداوني على سلم المحكمة بيئما كان سعيد 
مطر ومحمود سامي بواصلون ضربي ٠+٠‏ تنم أمسنك بي ضصباط صف من 
كنيبة الدبابات وبامر من سعيد مطر اخذوا يضربونني فى الحائطا من 
يدي ورجلي حني اخذت الدماء تنئزف من انفي وكسر ظصري ونا 
استلجد واصيح فيرد علي سعيد مطر : انتهي أمركم +٠‏ حتي الزعيم 
عاجز عن تخليصكم بعد الآن » ويغمي علي وافيق من الاغماء ٠‏ ويغمي 
علي ثانيا فيسكيون الماء على حسمي ٠‏ وبقيت هكذا بين الاغماء والضرب 
والنعذيب من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة العاشرة صباحا . 
ثم اخذوني وحملوني فى بطانية وقد كسر ظهري وانفي وانا أصيح فى 
السيارة وهي تخترق ينا شارع الرشيد : انا بورق ٠+.‏ إشافوت! + 
والناس يركضون خلف السيارة ٠‏ وقد فقدت عقلي ٠‏ وفقدت اعصابي ٠‏ 
مع العام باني كنت مريضا فى ١‏ امستشفي حنى يوم اعتقالي ٠‏ ولماوصلت 


- 1١17 


تجمع الجنود حواي وهم بين باك متألم وبين متفرج يضحك ويرميني 
بحجر ٠‏ وجاءني الطبيب الرئيسس طارق عواد يقول : .٠‏ ها +٠١‏ تريد 
العلاج ٠.؟.٠‏ وضربني علي وجهي برجله ٠‏ واخذت اتوسل : دكتور 
٠+‏ باسم الانسانية ٠.‏ باسم العدالة ٠‏ ساموت .. ارجوك عالجني .. 
فالتفت الي وبصى فى وجي وقال : بأسم الحزب الشسيوعي .. لا 
اعالجك 00.٠.‏ 

بفي النزيف الدموي مستمرا من انفي ومن جسهي ٠‏ واخنت 
اهيم على وجهي فى الغرفة واضرب رأسي بالحائط من شدة الالم ٠ثم‏ 
عاد الي الطبيب الافساني طارق عواد صارخا : بحب قتلك لانك قتلت 
الروح الشيوعية فمعسكر الهندسة ٠.‏ انني ساحفنك بابرة قاتلة اذا 
ما طالبت بالعلاج. ٠‏ 

: لما ذهب .. جاءني احد الجنود القائمين بالحراسة وقال‎ ٠ 
ان آمر المعتقل الرئيس فاضل البياتي قال للطبيب ان لا يعالجني لاني‎ 
٠ بحنو اتام وان عركن اتعلات‎ 

وقال الجندي الشهم انه سيشتري لي ١‏ لصقة » لظهري واعطاني 
بعض القطن لاستعماله فى ايقاف النزيف . وقد بقيت ثلائة ايام اتبول 
دما وجو سورين وان"عاجز عن التمير لنكسير لام الفكراات + 

ثم طالبت آمر المعتقل ان يعدد لي موادي الشخصية الني استولي 
عايها فى هيئة التحقيق مثل المصحف اتشريف وقام الحبر والورقسة 
النقدية وصورة زوجتي واطفالي ٠‏ ولكنها لم تعد لي حتى الان ٠‏ وما 
زالت آثار التعذيب ظاهرة فى ارجلي ووجهي وجسمي وما زلت مكسور 
فقرات الظهر وغير قادر على تقويم جسمي ... 

انني اطاب باسم الانسانية وباسم العدالة وباسم 164 تموز الذي 
كان لي شرف المساهمة به فعلا ٠‏ اطاب التحقيق معي من قبل هيئة 
تحقيق عادلة واطلب تعيين التهمة الموجهة ضدي والتي اعتقلت بسبيها 
لاني مازلت اجهل تهمتي وسبب تعذيبي ولاني اجد نفسي وكياني وقلبي 


- ا١؟1مقء‎ 


كله حبا واخلاصا للوطن والجمهورية الحبيبة التي خدمتها مع اخواني 
بل واجد نفسي ذلك المخلص الامين لابناء شعني ٠‏ 

هذا مايتعاق بي .. أما ما شاهدته بعيني من التعذيب فى معتقل 
كنيبة الدبابات الثانية فهذا مالا يمكن تفصيله فى. هذه الوريقات ٠‏ 

٠‏ انئي لاانسى صوت آحد المعتقلين وكان طاليا فى كلية التجارة 
لايتجاوز عمره ١١‏ سنة ٠‏ وكان يصرخ : انا شريف ٠‏ عندما دخل عليه 
الجنود وكات ١الازم‏ خالاد عيسى بحر ضهم على الاعتداء عليه وعلى رحولته 
ويقول « غر المتزوج منكم ٠.‏ بدخل على هنا التلميذ » ٠.٠‏ فهل هذا 
التصرف ابضا تستلزمه سلامة التحقيق؟. . 

٠‏ واذكر عندما دخل اللازم بوسف شاكر والملازم خالد عيسى 
والملازم مثنى الراوي من كنيية الدبابات على الصيداي الرئيس ( أمين 
كرومجي » وكان يقرأ القرآن الكريم واخذوا يضربونه بالعصي وهو 
يصيح ٠.‏ ااه اكبر .. ثم رفسوا القرآن من بين يديه وهم يوون 
٠.٠.٠ ((‏ تقر القرآن ٠+٠‏ هنا مسح<د ام معتقل ٠.٠.)‏ 

٠‏ ولا انس تلك الليلة فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل عندما 
جاء الرئيس الآول محمود سامي ومعه ضباط الدبابات وهم سكارى 
واخنوا يضربون الشبابيك والابواب ويصرخون « ٠.‏ انهض » تنسبقها 
كلهة نابية جدا ٠‏ . ثم طلبوا من ١‏ الازم الاول المتقاعد « علي زينالعابدبن»» 
ان يبول على رؤوس المعتقلين ويقوم بمص شفاه بعض الضباط واضطر 
الى فعل ذلك خوفا . 

. ولا انس ليلة هجوم المقاومة الشعبية علينا وهم ينادون بالحكم 
للحزب الشيوعي ثم اخذوا يرمون الحجارة والعصي علينا ونحن نختفي 
خاف الابواب , 

٠‏ ولا آنس عندما جاء العريف عزيز ونادى على الاواء الركن حسين 
العمري وطلب منه ان يقف ثم اخن بلكمه ويقفول له ( ثواء الحذاء ٠ء٠انت‏ 
لواء ؟» ٠‏ وانا عريف ٠. ١.‏ هذا كفن )) .٠‏ 


ه45[ ح- 


٠‏ كان معنا الملا مجيد واالا احمد وهما رجال دين من كركوك 
يبلفان نحو التسعين من العمر جاء الرئيس فاضل البياتي والرئيس 
الأول محمود سامي وامسكوهما من لحيتهما واخذوا بالبصاق عليهما. 
٠‏ ذفى صباح عيد الفطر كان الضباط قد اجتمعوا برآسة الرئيس 
فاضل البياتي والرئيس الاول سعيد مطر ثم اخذوا يستدعون بعصسض 
المعتقلين مثل اللواء حسين العمري والزعيم عبد العزيز العفيلي وعضو 
محكمة تمييز العراق عبد الرحمن البزاز والمحامي رمزي العمري والزعيم 
شاكر محمود شكري وجماعات كثيرة من الضباط ثم يطلب الى كل 
واحد منا أن يؤدي أغنية او رقصة او مقنام عراقي ٠‏ والفساط 
يتضاحكون ثم يبدأ الضرب بالسياط على كل معتقل لا ينفذ رغبتهم . 

الرئيس 
أحمد ابو التحين 
4 م 0 


. كفكفوأ .. دموعكم قليلا‎ ٠. 

. اننا نعرف ألان بالضبط .. ماذا ينتظر الشعب العراقي لو .. 
خلاص .. انتهى الحكم فى العراق الى الشميوعيين . 

٠.‏ لو أصبح العراق .. خلاص .. دولة حمراء تقيض فيها 
الديدان الحمراء على القانون .. وعلى السلطة .. وعلى رقاب الناس. 
كل الناسى:. 

. كيف كانت.عوائلنا تنام الليل .. !4.. كيف كانت بيوت 
المواطنين تنتظر الطارق الرهيب فى منتصف اللبل .؟ 

. كيف بحرق الناس .. فى عراقنا . أعصابهم للصمود امام 
سيل الوباء الاحمر .. 

. ان هذا الضابط الشاب .. احمد انو الحبن . قال شيئًا وافيا 
جدا . خطيرا جدا .. مفجعا جدا . 

. هناك ثقاط فى تقريره جدير بنا أن لانمر عليها مرور عبدالكريم 
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قاسم فى شوارع بغداد يتلفت مذعورا كالارنب .. كالسسجان الذي 
بيخاف ويرتحفا من سحيئه .. 

قال ابو الجبن شيئًا مثيرا عن القرآن الكريم الذي ضرب 
بالحائط . . 

. قال أبنو الحجبن ابضا شيئا مخحلا عن هذا الطبيب طارق عواد 
الذي بخون مهنته لاجل الدبدان الحمراء . 

. قال ايو الجبن بعد ذلك شيئا بثير الاغصاب عن تجمع هؤلاء 
الضباط حول مستنقع الدم . يشربون منه . ويضجون .. ويفجعون 
بلدهم واخوانهم وابناء عمومتهم . 

. الواقم .. (نهم .. وزعيمهم انضا .. فجعوا العروبة كلها .. 

: كان الرئيس الصيدالي امين كوركجي 'يزتل القرآن فى زنرانته 
بمعتقل الدبابات الرهيب .. وجاء كما قلنا فى فصل سابق بعض 
5 3 الكنية. ‏ خالد ونوسف ونثين .. ضاك ضغار لاتدرى تيف 
لحقوا الفساد .. ولاتدري كيف ومتى فسدوا .. 

جاع عيولاء الوائيل .:. دحقوا الئرانة. وصناخالحدهكم 
.. هنا معتقل ام مسجد 65. ونزلت العضبنا عنيفة قاسية على 
رأس المسكين الذي كان بحدث ربه . 

نزلت بعد ذلك على ظهره .. ونزلت على كتفيه . وراحت تلهب 

تنم 


عحسديهه . كله . 
الفرسان .. 


01 
| 


ا 

. لانه قرا القرآن -.. لانه: برغل آنات الله ... لانه سنتنجدا بالمنجد 
الأكر ان بتقذه *. أن ننقك اسع ادن حلا العم 

. انني أقدم اليكم الرئيسسن امين كوركجحي .. أنه الآن بقضي 
السنوات الطوال التي حكم الهداوي عليه ان بقضيها فى السجن . . 

ه ولكن اذا ؟.. ماذا فعل الرئيسس امين ؟.. اي جرم هذا الذي 
ددفع بشاب متعلم دون الثلانين الى "النبحن ؟.. 


2 [هااتب 


. أما الحواب .. فلانه ضابيط من الموصل الضافدة . ؛ لآنه مين 
ضباط البطل الشهيد العقيد عبدالوهاب الشواف 
٠.‏ لان حنديا حاهلا . حاقدا .. شهد بان الرئيس امين كوركجي 
كان بدئدن داخل معسكر الموصل بأغنية محمد قندبل .. «وحدة 
ميغللها غلاب » 
. وحدة 8. الوحدة التي لايغلبها غالب .. الوجدة التي بتشدها 
العرب .٠‏ كل العرب فى ارض العرب . 
. وحدة الامة الوالحدة .. الامة التي تنطق بلفة واحدة .. آامة 
الدين الواحد .. أمة المصير الواحد .. امة المصالح المختلطة الواحدة . 
.٠.‏ امة التاريخ الموحد غير المتحزأ 
. وحده الدم .. وحدة الاحاسيس . 
٠.‏ أن عبد الكريم قاسم لا بطيق هذا الكلام .٠‏ أنه لا يحتمل 
الوحدة . 
٠.‏ أن أمثاله من الصغار .٠‏ لابحتملون ثقل الامة الكبيرة . 
. أمة العرب .. ما أعظمها 


2 2 4 
اطباء ٠+‏ » بلا انسسيانية 





ا الطسيب طارق عواد .. هنا المحسوب على ضمر الانسمائنة 
.٠.‏ لابرفض معالجة الرئيسس ابو الحبن فقط .. 

. أن هذا الخارج على شرف مهنته بهدد الضايط المعتفل . 
المعذب المكسور فقرات الظهر .. بالقتل .. باعطائه حقنة قاتلة . 

. يأسم الحزب الشيوعي .. باسم النبل الشيوعي‎ .٠ أنه انضا‎ ٠. 
. باسم شرف حزب الهاليل .. لايعالج ابو الحين‎ .٠. 

. من يدري .. ربما فعلها الطبيب طارق عواد مع معتقلين آخرين 


باسم حزب الموت .. ربما فعلها مع مرضى خارج المعتقل . . . 
دسا فيل 2 


: زبنا اعطن: حقنا لسيت ينضامقاك ا 


١‏ 0 عد 


٠‏ العواكوالى بسيية اخارى شلى لاسي سينا العهى ارت 
31 ِ 
٠.‏ نتذكر مأسناة الرئيس المظطلى عبد المنعم حميك . . السببحين 
الآن بأمر من محكمة المهداوىي 

٠‏ اميل اهذا الضفط برصاسيسة الى تووة الفتشواف وا 
المو صل . وحيء به الى بغفداد ليلقى الذل والتعهذب فى معتقل 


اندبابات . 


1 بقيت الرصاصة مستقرة فى فخذه . وكان هو شعهف )قد 


. ولا جاء: الطبيب طارق عواد ...لا ليعالجهه .. وائما: ليسبخر 
منهم أو يقتلهم باسم الحزب الشسيوعي . لم ندر بخلد ‏ الزْئيسن 
عبد المنعم أن طبيبا شابا يخون شرفه وبنحدر الى مستوى التماسيح 
. اذل الحا نات 

. قال عبد المنعم لطارق : دكتور .. ان الرصاصة لم تستخرج 
ولم بعالج مكانها منذ شهر .. 

. قال الطبيب : أرني .. .وراح بتحسس موضع الرصاصة .. . 
وفجأة .. يصرخ عبدا منعم ثم يقفز على قدم واحدة يتلوى من الالم .. 

..5 عل تقر قفون ماذا +صل‎ ٠ 

. حصل .. ان الطبيب الشيل .. أن الرجل الذي اختار لنفسه 
مهنة لم بدرك قيمها .. ولم يرتفع الى مستواها النظيف .. 

. أن طارق عواد هذا .. تحسس موضع الرصاصة وهو ببيتث 
شرا .. ثم .. وبكل قوته .. بكل حقده . بكل بشياعته . . اعتصرالموضع 
المتعفن فتدفق الدم والالم معنا .. 

. آن عبدالمنعم الرئيس المظلي بعيشن الآن فى السحن . . لماذا ؟.. 
لاننه عربي . . لانه رفض أن. نخدم الدندان الحمراء . . 

. لان عبدالمنعم حميد. .. اقتنض « كمال عمر نظمي ») عضو 
الادعاء العام يلقن احد الشهود خلال المحاكمة .. 

لإنة بقان' للمهداؤى : اذا اكتتن تمرافون نثورة “العننؤاف قبل 
وقوعهنا .. الماذا أذن لم تو قفوأ الكارثة . 


ا ا 


١‏ ان البدالتف احهيد ؟ نكنة فقط>: ‏ قف من الطائر باناوشوت 
نحو ..؟ مره :. ْ 

٠.‏ لبس عدلاً .. اان: عيش المهداوي سارق الفحم .. وبائع 
الاجارات الحتود. +١‏ اننا عبد تمع تعقيد لمم قبيلة وقنونه وأبيانة 
سحون عبدالكرم قاسم ".هذا ظلم .. 

4 4 2 

الزحف المقدس 

. أن هؤلاء الضباط الذين تجمعوا حول مستنقعات الدم يترعون 
منها بشراهة .. وينفذون رغبات الشيوعيين .. ويفجعون العوائل 
الآمنة بابنائها , 

هؤلاء الضباط كانوا فى خضوعهم الغريب المخجل للشيوعيين 
اشبه باناس مأخوذين لا ارادة لهم .. وكأنهم ليسوا فى جيش فتي كانوا 
حتى الامس القريب هم المعول عليهم .. وهم موضع النظر .. وهم 
كل آمل الامة المفبجوعة بحدودها وبعزلها عن الصف العربي .. 

. الادهى .. انهم خضعوا لافراد محربين حفمودين لابحري فى 
عروفهم الدم العربي .. ولا تشدهم الى هذه الامة الاحاسيسس النظيفية 
التي يثدنا نحن العرب إلى بتلضدا : ... 'والقن سكل الاسين الطيية 
نينا الكتر الحطر , إ. 

كننا اعجحب . .اذا نعم 53 + ركتيا حر ل الخايفط العرى 
شعوبيا مثل « عبدالقادر اسماعيل » . الدخيل على البلد '.. الغريب 
لغ المرى ان شعن 2 اللضه تمواطقه زيامائية (اتجاعانه .7 

. كنت أعجب .. لاذآا بترك .هؤلاء الضاط شيوعيا هداما مشثل 
« عزيز الحاج قولي » .. لابعرف ما هي العروبة لانه لابتحسسسن بها .. 
ولانه لابنتمي الى قوميتها 

٠‏ بتركوانه بلعب بهم .. ويؤثر فيهم .. ويدفعهم الى الهمبوط 
حتى هذا المستوى التافه .. ثم بكون بمقدوره ان بأمرهم نتعذيب 


2 ع ه الات 


خا ا اس سس سيت اسه .1 
ا ذأ يي )يي لوم صييي -- سس مت ”ااا و١‏ صامصك”صح سس 


الحد المفجع ..؟.. ٠١‏ 1 6 

.'.وكنت اتشاعل . - الى إى أمدى بناحبٍ هؤلاء اقباط فى لفك جل ؟ 
: مادا مهدا ونا ؟ناه ماذا نظتو ن 41 . ظ 

.. هل اعتقدوا ... خلاض :0 آن زعيمهم الاوخد اعدم مجموعة 

5 هل اعتقدوا و + خلاص 200 أن عروية حيشس العمراق تنتهي 
55 00 ضابطا أو عده ضماط تناولتهم العصا وقلعت أضافرهم ا 

. هل اعتقدوا .:.: ان الأتجاهات القومية فى العراق قد تغفيرت 
هاشم “عبد الجبار ١+:‏ واطيقت غلي ناقهز جبشال الرثيسن فاضيل 
لز مطل ظ ظ 

٠.‏ أن العروبة لا تتحول عن طرنقها الطبيعي لان :عبد الكريم. قاستم 
نتمنى ذالك أو نصر عليه أو نطاق الكلاب المسعورة تنهش فى اهل 
العراق : ظ 

. العراق .. مكانه فى ذلك الصف الطودل الذي ابنتهئ من ناحية 
على آخر صخرة فى ساحل المحيط الاطلسي .. وينتهي من ناحية اخرئ 
1 ا حفنة من اكرخل عن الاش ٠‏ تايب المربي اذا . 

.. العراق '... مكانه. الطبيعي فى ذلك الصف ' الطويل ‏ الذي بدا 
بنتظم زحفه المقدس .. نحو وحده عربية كبرى . 

لكات الخيرك 0< مكاتها ,لبس هنا 


ْ 2 2 4 
الطريق الخطا ..! 
. دعوني اقدم .لكم ضانطا : جديدا من إضباط ١5‏ تموز 
. أنه الزعيم الركن عبدالغزيز العقيلي قائد الفرقة الاولئ . 


14206 د 


وواحد من ضباط الثورة الذين لم يخضعوا لرغبات الديدان الحمراء 
واج الى نيك الذين حاوؤلوا نسف مخططات الشسيوعيين 
فق العسراا. . 

٠ 1‏ لم يعحبهم ذلك .. ذهب عد القادر اسماعيل الشليوعي 
٠‏ الى عبد الكريم قانتم :أؤقال: له :“ان العقيلل] لا يمنا . :! انه تسمل 

خلق. امنا /النريري .... 

..١ مدعي اسيل الى قباد‎ ٠ 

؛ "كال الاأعلية العريم: قائم “+ رين با ارفاك طهر فى 
ا 

. وتسماءل العقيلي : ومصيري كضابط ؟.. 

:قال الاوحكنا:. . مشطان طلم التطاضدا ‏ , 

٠.‏ وانتهت المقابلة .. أدى العقيلي التحية العسكرية وانصرف.. 

. كان بدرك أن المناقشة لا تحدى . 

عا اتوك ذلك هو .> أولشرافه كزلالضلناط الاعرااق + 

. لعك عملها قاسم .. لقد خان الثورة .. 

. أن الثوره سلمها هذا الملحنون الى الديدان الحمراء ود انك 
تسلف الثورة :و الفرلاق- :0 وهراؤية القت ١‏ امود اظرا فين .ان 
هذا الغول الاحمر الذي ياكل ضحاباه بالجملة .. بلا.زحمة وبلا وازع 
مخ صمم .. 

وصدر مرسسوم جمهوري بتعيين الزعيدم العقيلي سفيرا فى 
ائران . وأطد ‏ المقلي تعقاك اه لزتييا فيصن رد 

٠.‏ وكما قلثا فى بدابة هذا التحقيق الصحفئ .وافقات الحكومهة 
الايرانية على هذا الاختيار . و ران 00 حستك 
الأضول "الديل مناسة 

© ذلكن اين ؟ ان السفي 3.+ ابن المقيلى (. .آنه ىم تضيل 
طهران 1. ١نة‏ لم ا يستقل الطائرة الى العاصمة الادرانية . 

.. أن العقيلي يارح بيته مع حوائجه .. ولكن الطريق تغيرت.‎ ٠. 
ان طهران تحولت الى معتقل فيه كل انواع الذل .. أن العقيلي برقد‎ 
. :١ على الارض افى' معتقل: الذباباث فى معسكزا الرشي‎ 


ا ١‏ ل 


,اوعلق باب واحدة من زنزانات المتفقل , كان أنيم العقيلي) 
ضمن اسماء نزلاء الرنزانة .. فى ورقة الصقت على الباب . 

. « الزعيم الركن المتقاعد عبد العزيز العقيلي .. سغير » 

2021 10 الدرقه ٠.‏ الف .ا 

. ان السفير العقيلي لم يخطىء الطريق الى طهران .. لم يخطله 

. آن عبد الكريم قاسم هو الذي أخطأ . . انه لم يخطىء بالنسية 
للعقيلي فقط .. انه اخطأ فى تحديد طريق العراق . 

نا وبله > من التأريح . 


2 2 2 


٠.١ عو > 62 3 تاس سس . زه‎ ١١ 


اذأف لآأهة١‏ د 
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دا 
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ع لايرو ١‏ سه 


٠.‏ أن السفير العقيلي |«كتب تقريره عن أيام المعتعل .. والليالي 


ا #/اسة6 15 
عدن امو قف 


الزعيم الركن المتقاعد عبد العزيز العقيلي 


الموضوع : تقربر عن وقائع الاعتقال فى كتيسة الدبابات 
الثائنة 3 


١‏ فى مننصف ليبلة ١.165‏ مارت ١959‏ دق حرس التلفون 
فى داري وخاطبني شخص من الانضباط العمسكري وطلب مني ان 
اهيء نفسي ٠.‏ وبعد نصف ساعة تقربباحضرالى داري الرئيس الاو لعبا س من 
دائرة الانضباط العسكري واخذني بالسيارة الى مدرسة الهندسة 
باعشاري م<<وزا ٠.‏ 

وى فحر تلك الليلة ايقظوني ونقلوني الى معتقل الدبابات المانية 
وهناك ادخاوني فى الغرفة رقم ؟ وبعد نصف ساعة نقلوني الي الغرفة 
رقم 5١‏ الني كان فيها كل من طه باسين وجمال رزو والرئيس 
صديق علي والملازم طه حمو وق نفس اليوم جحلب الرئيس عادل بنسير 
والرئيس الاول احمد عد المجيد ٠‏ 

؟ ‏ فور دخولي الفرفة شرع الضباط العتقاون يقصون علي 
قصص الضرب والتعذيب والارهاب والاهانات والسساب فى المعتقفل 
اذ كان لكل منهم قصة مؤكة ٠‏ وفعلا كانت المعاملة فى معتقل اآدبابنات 
قاسسة حدا ومنافية لاسط قواعد الاخلاق ومسادىء 
الانسيانية ٠.‏ 

. فقد كانت الاهانات والشتائم والضرب داخل الغفرف وخارحها 
امورا اعتيادية ٠‏ فكان الضباط اللسسؤولين عن ادارة المعتقل وبعض 
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الراتب المسؤولين عن الحراسة يوجهون اقسى الاهانات والشستائم 
للمعتقلين ٠‏ كما كانت ادارة المعتقل تجلب زوارا من المسكريين والمدنيين 
لكي يتفرجوا على المعتقاين ويشتمونهم مستعماين أقذر الكلمات ٠.‏ وهذه 
الاهانات كانت توجه آما بشكل عام لكافة المعتقلين أو ساكني اأفرفة 
الواحدة . او بشكل فردي حيث توجه لشخص معن . فمثلا قامت 
دورية من الدبابات فى فجر اليوم الاول من عيد الفطر بضسرب ابواب 
الغرف بأرجلهم بقوة وعنف وهم يصيحون (« اقعدوا ياقوادين .. 
اقعدوا يا خونة ١.‏ .. وفى فجر اليوم التالي من عيد الفطر قام بهذه 
العملية نفسها عريف اعاشة السرية عزيز . وقد استعمل كلمات بذيئة 
جدا لايقاظنا ٠‏ وكان من عادة هذا العريف ان يمر يوميا او بفتسرات 
قصيرة على الغرف تيوزع الاهانات على من يشاء وليضضرب المعض . 
ومرة صرب الاواء الركن حسين العمري على جبهته .. 

وق أحد الايام حلب الملازم خالد عيسى بضعة اشاشخاص من 
المقاومة الشعمية من الموصل وبينهم شخص أهلي اسمه ( عطشسان 
ضيئول )» وطاف بهم على الفرف كلها حيث كان يقدم لهم المعتقلين واحدا 
واحدا وهم يقومون بالسب والشتم كما كانوا يكفسرون بالله وبالدين 
بسكل تقشعر له الابدان .. 

؟ ‏ كان التحقيق يجري ليلا اما فى بهو كتيبة الدبابات او فى لجنة 
التحقيق فى بناية المحكمة العسكرية العليا الخاصة . وفى الحالتين قلما 
يعود الشخص الذي يؤخذ للتحقيق بدون ان يضرب ضربا مبرحا بالايدي 
وبالعصي وبوسائل اخرى اشد وحدشية ٠.‏ ولذلك كان الموت والرعب 
يسود الغرفة وخاصة ليلا لان كل واحد من المعتقاين كان يخشى ان يكون 
هو الضحية تلك الليلة ٠‏ وقد ضرب معظم الضباط والاشخاص المدنيين 
الذين اعتفاوا فى معتقل الدبابات باستثناء عدد قليل منهم اصابتهم 
الاهانات العامة والخاصة .. 

. + ومن الاين ضربوا ضربا شديدا وبقيت آثار الضرب فى اجسامهم 
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اياما عديدة وكانوا يقيمون فى غرفة واحدة اللواء الركن المتقاعد حسين 
العمري والدكتور حازم (١!‏ بكري واللملازم الاول ادريس :ابراهيم ومثلهم 
فى الغرف الاخرى كثيرون منهم الرئيس احمد أبو الجبن والرئيس 
عبد المنعم حميد والمقدم جميل السهودي والمحامي رمزي العمري 
والرئيس حميد خليل والرئيس صبحي الطعان وفاضل الشقرا ٠‏ 
؟ ‏ لجان التحقيق فى كنيبة الدبابات يقوم بها الرئيس فاضكل 
البياني آمر المعتقل وضباط آخرون عديدون بعضهم بتتسبون آلي 
الكتيبة وبعضهم يحضرون كزوار ٠‏ كما كان يبحضر معهم اشيخاص 
مدنيون ايضا . 
فمثلا استدعيت فى الساعة الواحدة والنصف بعد منتضف ليلة 
عبد الغطر مع اللواء حسين العمري حيبت قادنا الضابط الي بهو الكتببة 
وأجلسنا على كراسي فى وسط البهو ٠‏ وكان البهو مزدحما بالضاظ 
الذين كان يباغ عددهم عشرين ضابطا اذكر منهم الرئيس فاضل اابياتي 
والمقدم عدنان الخيال والرئيس الاول سعدي علي والرئيس نوري 
مجيد واللملازم مثنى الراوي والرئيس الاول شاكر الخطيب وآخرون 
لا اذكرهم وكان معهم ايضا شخصان يرتديان ملاس هدنية علمت بعدئذ 
أن احدهما بدعي ( عطشان ضيئول ) وكان هذا هو الذي بوحسه 
الاسئلة التي كان يشوبها التهكم والتشفي والاهانات ٠.‏ وقد دام 
استجوابي شفهيا حوالي عشرين دقيقة ثم اعادوني بعدها الي الغرفة ٠‏ 
وكانت معظم الاسئلة ندور حول الشيوعية وقد شاهدت صينيه مملوءة 
((دالزلاسة)) موضوعة على منضدة .فى احد اركان الهو ٠‏ وقد علمت 
بعدئذ ان بضعة اشخاص استتدعوا ثلك الليلة”. 
هد انني شخصيا لم اضرب ولكني اهنت من قبل الملازم خالد 
عيسى والملازم. مثنى الراوي. حيث. تفوها معي بكلمات. بذيئة .لابسعني 
ذكرها . ظ 
٠‏ ومساء اليوم اتثالث من عبد الفطر المبارك جاء الرئيس فاضل 
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البياتي الى غرفتننا واستفسر عن احتياجاتنا فشكره الرئيس عادل 
بشير نيابة عنا ٠‏ 

ولكن الجواب لم يعجبه فامر بخروجنا من الغرفة وارسلني مع 
اللواء حسين العمري الى غرفة انصس لفرض اهانتنا وتحقررنا حيبث 
كانت الغرفة قذرة ويستعملها المعتقلون لغرض غسل ايديهم ٠‏ وقد 
ابقانا فيها ثيلتين ثم اعادنا الى الغرفة . 

1 ب وعندما اخذوني للتحقيق لدى لجنة التحقيق الخاصة لامرة 
الاولي قبيل عيد الفطر تفوه الرئيس الاول سعيد مطر بكلمات نابيسة 
ضدي ٠‏ وقد طلب مني ان اقف فى غرفة الاننظار على أن ارفع يديالى 
فوق مع رفع واحدة من أرجئي . قلت له اني لا استطيع الوقوف هكذاء 
فقال : اذا لم تفعل ذلك ساضربك بالغدارة ٠‏ فطلمت منه أن ينفذ وعيده 
ولكنه أمر الجندي ان يسدد الغدارة نحوي ويراقبئي ثم ترك الغرفة 
وكان فيها ثلائة اشخاص مدنيين جائسين ولا اعرفهم وقد تركوا الغرفة 
بعد قليل +٠‏ وبقي الحارس 

٠‏ كما هددني العقيد اثركن هاشم عبد الجبار بالضرب وقال لي 
( نحن لانهمنا الرتبة او المنصب ٠‏ باسستطاعتنا ان نضريك ونفعل لك 
كل شميء )) 

وكانت عنده عصي مختلفة النوع والححم موضوعة على المنضدة. 
ولكنه لم ينغف وعيده واكتفى بالتهديد فقط ٠‏ 

الزعيم الركن 
عبد العزيز العقيلي 
3-2 

:بعت أكل أهد0": - نا تقازق كيف كون لعقدون هنا الطاف اذ 
المدعو .. عبد الكريم قاسم .. أن بوهم الناسن . وان بز ف اليهم كل 
ليلة اكذوبة حقيرة ملفوفة بالكلام الملون ٠.٠‏ / 

. كيف يكون بمقدور هذا الضابط الذي سرق ثورة .. وحطم 


- ١1؟5-‎ 


3 


امنينات شعب::. أن يدي الجهل يكل هده الفولجم التق اتيت على 
رؤوس ضياط كانوا حتى الامس القريب. هم الاسسن المتينة التي “قامت 
عليها الثورة .. وهم بعد ذلك الوسيلة الحاسمة لتحقيبق اهداف 
الوه 1ض 

. بأي وجه يكذب الرجل 4؟.. بأي لسان ينطق هذا الدعي الذي 
اشتغل لاحل هذه :الثؤرة منذ عشرين سننة '. . كما بقول! . . 

سرون عا ا 

. غشرؤن سنة .. ويكون الحصاد هذا الدم المراق فى ارض 
العراق . 

. عشرون سنه .. ويكون الحصاد هذه الفوضى المخيفة التي 

. عشرون سسمئة .. ويكون المحصول هذه ألغوغائية التي لاتعرف 
سوى لغة الاعدام . والقتل .. والسحل بالحبال . ثم تعليق الجحثث 
العارية المشوهة فى اعمدة النور . وعلى اشجار الكالبتوس .. 

. عشرون سئة .. وتكون النتيجة هذا الجوع الذي يطوي 
بطون الفلاحين فى ارضنا الخضراء التي لم تعرف سوئ لون السنابل 
0 ء: 

. هذا الانهيار الواسع فى كل شيء .. فى الانتاج . فى العمل . 
فى التجارة .. فى الزراعة .. فى التعليم .. 

+ دن 6 لد عمل مله عكري مستة لك انحل الى هيده 
المكات 5.. وائة مكاسمه. . ؟. 

باعل قبنا الشرية 5..:. هل كبينا حناة دتمقراطية الظطفة 5 : 
هل كسمينا ما كانت تفتقر اليه عرويتشا فى ذلك العهد ؟.. 

. لقد قامت ثورة ١5‏ تموز لاجل مثل عربية مائة بالمائة . ٠.‏ وماذا 
كانت النتيجة 2.1 

. كانت النتيجة أن بمر العام الاول .. فيحتفل عبد الكردم قاسم 
بذكرى الثورة بيئما تندب في كل بيت امرأة .. بينما تلطم الخدود 
فى كل خدر أخت .. بينما تفتح مقابر بغداد فى الليل لكي تدفن حثث 
(الحتراى سير .ا 

. وماذا بعد ..؟ 


18[ سس 


داعام اواجهم اوقا بنا.. .الانخعلف! ‏ عطمك/ ايها .امن ادذلة 
تعصزها الشيوعية وداء الشتان .الحديدي . 
الاحرية ينلا كلام ا ولا زايد ٠‏ بل :تأليه للرجل الذي. حطمامانية! 
0 2 ل تقلاديى لعريف الكرن تاميحم .. القوة :). بالقدييه 
بالإرهاب. . 
٠‏ دولة عرية ميلمة .. : انسل يكوونها الدريية 41 جل الححد 
الكسوين - ظ 
. بغداد مليئة بالفرق الشبيوعية . ٠‏ منهاج الراديو . منهساج 
التللايريون و٠‏ : 
:- الضف 2 ,البعدأات . .. ظيا ذاط ان اسلف : 
. كلها ذات أتحاه واحد . 
٠.‏ كلها ذات كلام واحد .. 
٠‏ قزق الفناء والموسيقى من دول الستار الوق ٠‏ والكلام 
موسكو بكين .. والمناهج . خروشوف ب ماوتسسي دلج .' 
٠.‏ الغناء روماني .. بلغاري .. صيني روسي . 
0 ل 
تحن .. ومن لحن ؟ 
ىق لح مم ه0١‏ رع شيم 1 4 
٠.‏ للماذا سعدنا هذا 0 ثلذا حتفيل 
بثورة تموز فى جو من ثورة . . اكتوبر ..؟ 
..واس آأخوتنا العرباة ؟.. اسن 1 1 آإين هم 4.. أبكلن 
العروبة كلها ؟.. 
٠‏ لا شنيء .. سلوى الصدى 
. اشوى هذا الكذا ان الاوحد ..١‏ انزف البنا كل اليل اكدوية 
٠‏ مكون .. بالبالوناتة التي ترف الينا من الدنيا الناردة ٠‏ .مدن 
هناك .. من موسكو ومن بكين .. 
2 2 2 
الذين طعنوا الجيش ظ 
. دعونا ننتقل الى تفرير آخر .. 


يب 


٠‏ تقرير +ء كتبه رجل يبحمل رتبة عبد الكريم قاسم/,.. رجل 
أقدم من عبد الكريم قاسم فى خدمة الجيش .. وافضل . وأخلص ". 
اسمن فد ا 2 9 

. أنه اللواء الركن حسين العمرى ..٠‏ 
. عمري .. من اللوضل ايضنا .. هن المدينة التي استباحها هذا 
البولاكو: المحتون الأنها! قافت 1ه 18 000 

لانها قالت كلمتها الفاصلة فى سياسة بغداك . 

من الموصل الصامدة . . المدنة العريية الرانمفة فى شمال 
الغعراق . والتي وضعت نفسنها فى المكان الطبيفي فأطلق عليها قامسم 
كلانه المسفورة .. الحاقدة .. تنهش فى لحمها .. وتهتك امبراض 
شنو + و سحل ٠.‏ ظ 

قال االزعم الشدان: . . وهو لقنا موامال وض مديلية 
الباسلة لعبد الكريم قاسم 5خ 0 ال عل وسو اا سر وز ينها ٠‏ 

ا م ا لس ير 
العمري على حبهته ٠‏ 

. ليتصور عبد الكريم قاسم . اذا شاء .. قيما عسكرية تهبط 
الى هذا المستوى .. الى مستوى العريف الذي يرفع يده ليضرب 
: 

ادقق هذة العوت فى الحفكة الى تفي خواله <٠‏ لادرك 
اي حيش هذا الذي بتلقى فيه لواء ضربة .من .بد عريف /.؟ 

ا الحيش اذا كان الصضيط فى “حيشهم تدر 
الى هذا الحضيض . 

٠‏ وكيف يمك الجيش مهنا كانت قذرية المسكرية الن يحارب 
وعريفه لابحترم لوائله .؟. 

. أن الطاغية لكر اذى 0ك اع سنت كل الا 
العروية فى العراق .. قطعا .. لم بدرك ذلك .. ولو ادركه لادرك 
معه ان حيششسا تتفتت القيم فيه الى هذا الحد لا يمكن الاعتماد عليه . 
ولادمكن الوثوق به كقوة ضارية . . 

أن اعيق الكريم قاسم .. لعن الحينن للمراقى فى هلة راشع 


ان ا 


واحاله الى خيش منقسم على نفسه .. لاتدري ابن مكان الوحدة فيه 
.. وآين مكان الضبط .. واين موضع الطاعة ..؟ 

آنه الآن .٠.‏ عبثا بحاول اصلاح الزجاج المكسور .. 

7 اق البتاية ترك اللحيش صريا للكيوعيين اتتتقلرن بين ا و سدااته 
وينظمون خلاياهم .. ويفسدون الحثود اللسطاء .. 

. وأذا بالشيوعيين: .. وبمساعدة الطاغية نفسيه .. بسيطرون 
على الضباط. ١‏ 

.. وأذا بنشراتهم ى أبدي الجنود وضباط الصف والعر فاء‎ ٠ 

. وكانت كتيبة الدبابات الثانية لوحدها تتلقى كل يوم أحو 
حمسين نسخة مجانا من جريدة « اتحاد الشعب » الشيوعية توزع 
على ضباط الصف والعر فاء وغيرهم .. 

٠‏ اننا لم ننس بعد ذلك . الحادث الذي ذهب ضحيته ضابطا 
كبيرا من ضباط الجيش العراقي فى البصرة وهو المرحوم العقيد جلال 
اسماعيل آمر المدفعية فى القطعات المرابطة هناك .. 

. الم ننس بعد .. ولم تنس البصرة العربية كيف قتله جحنوده . 
وكيفف سحل .. وكيف علقات حثته فى مدخل المعسكر 

“اذا 5 2.٠‏ اومن السمنسة 1.. 

. ضابط يرتبة مقدم اسمه « مطيع » بتسسب فى قتل قائده 
وبهيء الحو لقتله .. بل يعتقله لاجل ان دقفتل . 

٠‏ ثم .. هذا الشيوعي الهندي الاصل « حميد بخش » كان هو 
المسيطر الفعلي عللى المعسكر .٠‏ وهو الذي اطاعه المقدم « مطيع » 
ففكل فاده .ا 

: ان هذا الشيوعي الهندي الاصل 2 ينظم كل شميء .. ودؤؤاقت 
المجررة :. ويامر بتنفينذها .. وتثفذ 'فعلا .. ورحمتك دارب . 

. أنها الشيوعية .. والتبعية .. ونذالة فى قمة النذالة‎ ٠ 
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. اننا الآن نستمع الى تقرير اللواء الذي يضربه .. العزيف . 
آله بر : 

فى 1569-51 

تقرير الاواء الركن المنقاعد حسين العمري عن التعذيب 





كنب بموجب طلب آمر موقع بفداد 

. فى الساعة السادسة من صباح يوم 1969-4 ببثما كنك 
نائها فى داري سمعت جرس اباب يدق ٠‏ وعند فتحه شاهدت احد 
ضداط الانضباط برتبة ملازم نان وضائط صف وجندي ٠‏ طلب الضائريك 

منى الحضور فورا الى لجنة التحق فى الخاصة فى المحكمة العسكرية 
ف لاداء الشهادة فرافقنه ٠‏ وحال وصولي الى لحنة التحقيق بأدرني 
العقيد الركن هاشم عبد الجبار بقوله ( ٠٠‏ انظر الي هذه الرتب 
المنزوعة . والى مجموع العصي ٠.‏ سنستعملها كلها ضدك حتى تموت 
اذا لم تشهد الشهادة التي نريدها ٠‏ واذا شهدت بما نريد سستعتبرك 


حألا11 ب 


شاهدا وتسري عليك المادة مم1 )) ٠‏ ثم دفع أأي بمجموعة من القوانين ٠‏ 
وبعد قراءة المادة المطلوبة قلت له : 

(( سل هأ تريد ٠٠‏ أحبيك ) .. 

قال : لماذا ذهبت الى الزعيم ناظم الطبقجلي قائد الفرقة ؟.. 

ذهبت مع سامي باشعالم وعبد الرحمن سيد محمود اواجهة 
الزعيم ناظم لعرض قضية انصار السلام وتخوف اهالي الأوصل من 
احتمال ما يعكر صفو الامن وضرورة اتخاذ الحيطة ولذهاب آمر موقع 
الموصل الى بغداد وقوله انه سوف لايعود ٠‏ وكان ذلك يوم ١‏ مارت 
٠ 1‏ أما سبب ذهابي للموصل فهو حضور دفن وعزاء شقيقتي . 

اجابني العقيد هاشم : هذا لا نريده ٠٠‏ نريد ان تشهد على الزعيم 
ناظم بأنه يعرف عن المؤّآمرة ٠‏ 

قلت له : لم يحدث مثل هذا وليس ف امكاني اتهام بريء .. 

عندها نهض العقيد هاشم واستلم يد معول وبدا يضربني وعاونه 
كل من المقدم عبد الرزاق الزبيدي والرئيس الاول سعيد مطر والرئيس 
الاول شاكر الخطيب وشخص اهاي اسمه عطشان ضيئول ٠‏ وكان الاخر 
يضرب وبقول : هذا ضرب شيوعي ٠٠١‏ وان رئيس مجلس السسيادة 
متآمر معكم وسوف نرسل على هذا النذل ونضربه حتى يموت تحت 
العصي .. وانه الآن موقوفا )») .. 

ثم شدوا أرجلي فى ١‏ الفلقة » وانهالوا علي ضربا حنى اغمي على. 
وخلال الضرب قلت لهم : الخاطر الله ٠.٠.‏ فقال العقيد هاشم عبدالجمار 
( ماكو الله » قلت « انخاطر الزعيم » قال ( ماكو زعيم .. هنا شعب 
وحزرب شيوعي بسجن الزعيم اذا خرج على امره » .. 

بعد أن افقت نقلوني بالسيارة الى معتقل كتيبة الدبابات قادخلوني 
احدى الغرف وبقيت مطروحا بين الموت والحياة مدة 5 سسساعة ولم 
استطع الوقوف على قدمي الا بعد اسبوعين ٠‏ وكان فى الغرفة كل من 
المقدم عزيز احمد شهاب والمقدم الركن علي توفيق والمقدم يوسف 
كشمولة والمقدم كامل الدبوني والرئيس محمد أمين عبد القادر ولكنهسم 


ااا - 


ا ا آذك 
:ةينسح سح م ص عب سسسسم ‏ ا الاي لصم سس جا ص سا سس وس و حو 1 
سق الس اسن :الاب سل اق _ د حسة سسةاةا 


نالوا قسطهم من التعذيب ٠‏ وى خلال هذه المدة كانت توجه اي الشتائم 
والاهانات وقام بضربي فى المعتقل عريف الاعاشة عزيز ٠‏ والنائب 
العريف فيصل من اللواء الناسع عشر الذي اعتذر فى اليوم الثالي وقال: 
هذا ما آأمروني به ولبس فى مقدوري مخالفته .. ثم الملازم مثنى الراوي 
والملازم خائلد عيسى و1 لازم بوسف شششائر والملازم سالم الفارس 
والرئيس فاضل البياتي ٠‏ 

وقد طاب مني الرئيس فاضل البياتي عدة مرات الادلاء بشهادة 
ضد الزعيم ناظم الطبقجلي ويظهر ان لجنة التحقيق طلبت منه ذلك . 

وى احدى المرات طلب مني الرئيس فاضل كنابة افادتي ففعلت ٠.‏ 
وبعد الانتهاء منها مزقها وقدم لي بعض الاسئلة للاجابة عنها فاجبت عنها 
جميعا ولكنه مزقها ثانيا واتبعها بكلمات بذيئة جدا ٠.‏ ومازلت احتفظ 
بهذه الافادات الممزقة ٠‏ 

ثم .. بدا بضربي وتعذيبي وأمر اللازم الراوي بنقلي الى غرفة 
مفردة لاكمال تعذيبي فيها ليلا وان اكنفي بالمطانيات دون وسادة وآمر 
بمنع الادوية عني والخاصة بي حيث اشكو التهابا بالمعدة والاننى عشر: ‏ 
وكنت انناول هذه الآدوية يوميا قبل اعتقالي ٠‏ كل ذلك تسبب فى 
تدهور صحتي لأحد بعيد ٠.‏ 

وفى الليل نقالت الى الغرفة المجاورة ٠‏ وهناك دخل على عريف 
الاعاشة عزيز وضربني بيديه ورجليه فتسبب في احمرار عيني لمدة 
شهر كامل ٠‏ 

حفلات شهر رمضان فى الدبابيات «.الحفلات اللريرية » 

كان اهل المعتقلين برسلون لهم طعاما وفواكه وحلوبات ٠‏ فكانت 
ادارة المعتقفل تحجز مابكفي لضباطهم ومدعوبهم متها وترسل 
القليل الساقي الى المعتفلين ٠‏ وبعت أن تسق وتنظم الموائد فى مطعم 
الضباط. والبهو يبدأ السكر والعربدة وترديد نشيد « وطن حر وشعب 
سعيد » ثم ترفع للمدعوين وللمجتمعين قائمة باسسماء المعتقلين 
فتدتضارب الآراء فى انتخاب الضحية الني سيكون التنعذيبت نصيها . 


-14! ب 


واخرا بيقر قرارهم فرسل عريف الاعاشة عزيز أو آحد الضاط تحلب 
الضحية 7 

والاهانة ٠‏ فقد وقع اختيارهم عل ىالمحامي رمزي العمري من بعدي ومن 
حملة ماقالوه اثناء نتيحة الانتخاب « آن حسمه سمين والضرب فيه 
يؤنس )) وفعلا جابوه بعدي ٠‏ 

أما ما فعلوه بي ليلة العيد فهو كما يلي : 

ب استدعوني ومعي الزعيم الركن عد العزيز العقياي بعد متتصف 
الليل فى بهو الكتسة ٠‏ وكانت رائحة المشروب تسد الانف وكان اليهو 
مليئا بالضباط والمدعوين من ضباط وكتائب الديابات الاخرى وعطشان 
ضيئول عضو اللجنة المركزبة للحزب الشيوعي كما قال ٠.‏ وش خص 
آخر لا اعرفه قالوا انه حاكم ٠‏ 

بعد عشرين دقيقة أاعيد الزعيم العقيلي وحيء بالعقيد ابراهيم 
الكيلاني واجلسوه أمامي وسط الهو واعطوه عصا وطليوا منه ضربي 
فلم يوافق ٠‏ ثم اجلسوني على الآرض وجاء الرئيس فاضل البياتي بكيس 
ورق اخرحت منه ( الزلابية » والحلوبات وادخله فى رأسي على شكل 
« طرطور )) بعد فح مكان العينين والفم ٠‏ وبدا عطشان ضيئول بقدم 
بعض الاسئلة . وكانت اسئلة بذيئة تتنافي مع الاخلاق ثم اجبسروني 
على الهتاف: بحباة الحزب الشيوعي وانشاد التسيد الشيوعي الدولي 
والهتاف بحياة روسيا الشيوعية وخروشوف ٠.‏ 

وبعد حوالي الساعة من خروج الزعيم العقيلي اعادوني الى محلي 
فطلبت غسل وجهي من بقايا ال<اوبات قبل دخولي الفرفة فرفضوا ذلك 
وبقيت على هذه الحال حتى الصباح ٠‏ 

زار المعتقل جماعة من المقاومين الشعسين من مدبئة الموصل 
بقودهم الملازم خالد عسى وعطشان ضيكول فوقفوا امام شياك غرفتنا 
قدمنا لهم بكامات بذيئة . ظ 
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مرة ثانية اهام هيئة التحقيق 

٠‏ استدعيت الى هيئة التحقيق الخاصة فى الساعة 165.٠١‏ مسن 
بوم الاحد المصادف ؟ مايس ودام التحقيق والتعذيب حوالي ١‏ ساعة. 
عدت فى اليوم التالي منهوك القوى غير قادر على السير من كثرة الغرب . 
وجسمي مليء بالرضوض ٠ ٠‏ تفصيل ذالك .. انني عند ذهابي وقبل 
دخولي الى اللجنئة استدعاني الحاكم داود خماس ونصحني ان ادلي 
بالشهادة المطلوية فأفهمته انه لابسعتي ان اكنب وسردت له ملخص 
اذفادتي فسكت . 

ثم استدعيت الى اللجنة فتكلم الرئيس الاول سعيد مطر بلطف 
فقال : اننا نريد منك شهادة ضد الزعيم ناظم الطبقجلي ولن بضرك أي 
شيء أن شهدت ضده ٠‏ وهيئة له التحقيق ستصدر لك كنابا تعمتشسرك 
شاهدا بموحب المادة 66م١‏ وميثيد الحاكم بذالك . . فايده . . وقال: 
سستطلق سراحك فورا ونذهب لاولادك واقسم على ذلك بالقرآن 
الكربم الذي كان على المنضدة ٠‏ وقال : حنى اذا آردت كتابا موقعا من. 
الزعيم نفسه باخراجك من المعتقل سندبير ذلك اذا شهدت ضد الزعيم 
ناظم لان الزعيم عبد الكريم برغب فى ادانة الرعيم ناظم ٠‏ 

قلت له : لا استطيع الا ان اشهد بالحقيقة ٠‏ قال : اكنيها ٠ووحه‏ 
بعض الاسئلة أجبت عليها جميعا . وعندما اطلع عليها مزقها قائلا : 
ستعرف الان كيف تكتب كما نريد ٠‏ ثم انهال علي ضربا واستدعى بعض 
ضباط الصف ربطوا أرجلي بآنبوب حديدي على شكل ( فلقه)») واستدعي 
القدم الركن عزيز احمد شهاب وآمره بضرربي ولا لم يبعجيه 
ضرب عزيز احمد شهاب اخن منه الءصا وبدا يشربني هو وضباط 
الصف حنى اغمي علي ( وكان حاضرا |الازم عادل من كتبية الدبابات 
الذي رفض الاشتراك بالضرب )). 

بعدان أفقت بدأ يشتمني ويضربني بيديه قائلا:يجب انتشهدعلى|ازعيم 

ناظم وان لم تشهد فسارسلك الى محكمة الشعب ٠‏ وآدبر لك شهودا 
بذهبون برأسلك الى المشئقة ») ٠.٠.‏ ثم قدم لي ورقة لاكنب افادتي مرة 
انية واجبرني على كتابة جملة ولو انها غير مهمة لكنها عارية عن الصحة 
حيث ان المقدم عزيبز شهاب عندما قدم لدار قائد الفرقة لم نسمع 


ل [9/0[ ناه 


أي كلام ») وذلك تخلصا من آلام الضرب واآلام المرض الذي بدأ فى بطني 
وكأن احشائي تتمرق ٠٠‏ 

ثم اخرجت من الغرفة الى الغرفة المجاورة ٠‏ وماتزال آثار الورم 
والضرب موجودة فى قدمي رغم مرور نحو ثلانة اشهر ٠.‏ 

فى اثناء جاوسي ف الغرفة المجاورة سمعت صراخا عاليا فقالوا 
انهم يضربون الحاج عبد الرحمن محمود للادلاء بافادته ٠‏ وبعد ساعة 
خرج محمولا لابدري بنفسه وسيق معنا الى معتقل كتيبة الدبابات ولم 
اقابله بعد ذلك الا عندما نقلنا آلى معسكر الهندسة فى ؟١‏ حزيرآن ٠‏ 

.زيارة الرئيس_فاضل للمعتعل . 

جاء الرئيس فاضل البياني وسال منا : ماذا ترددون ٠+:‏ فاجابه 
الرئيس عادل بشير شاكرا + الا أن البياتي لم يرق له الجواب قأمر بنقلي 
انا والزعيم عبد العزيز العقيلي الى محل قنر جدا وابقانا فيه /) 
ساعة للاهانة والتحقر ٠‏ والحقيقة انه لا يمكن توضيح التعذيب الذي 
جرى فى هيئة التحقيق الخاصة وكتيبة الدبابات فى بضع وريقات لان 
ذلك يحناج الى كنب ومجلدات ٠‏ 

لكل من المعتقلين قضية خاصة ف التعذيب .. والاشخاص التالية 
اسماؤهم لهم قضايا مهمة فى هذا الباب يرجى الاستفسار منهم 

الرئيس احمد ابو الجبن ٠.٠‏ جيء به محمولا بطانية - مهستر 
يصرخ بلا شعور حنى حقن بالورفين لاسكانه .. 

فاضل الشقرا .٠‏ شنق من يديه ورجليه وعنب كثرا _ 

الدكتنور حازم المكري .. قلغت اضافره وعذب شديدا 

الدكنور هسام الشاوي ٠٠‏ عذب واهين واخنت له تصاوبر 
مزرية ٠‏ 

الحاج عبد الرحمن محمود .. عذب حتى اغمي عليه ثم اعيد 
تعذيبه فى معتقل الدبابات 

المجامي رمزي العمري ٠.٠‏ ضرب حتى ابتلت ملابسه بالدم ٠‏ 
يحتفظ بها الآن فى داره 

منصور خياط .. ضرب كثيرا ٠‏ وملابسه يحتفظ بها مع الدماء 


1759 7ب 


الاطباء 


لا يمكن اغفال ذكر الاطماء رسل الانسانية والرحمة الموفدين من 
قبل ادارة الجبش إعالحة المعتقلين فكانوا يأثون ولا يعالجون ولا بعطون 
دواء ٠‏ بل كانوا يهينون المرضى من المعتقلين ٠‏ ض ' 

كانوا يقولون لهم : الموت لك يا خائن ٠.‏ لو اماتوكم بالتعذيب لكان 
ذلك افضل من بقائكم ٠‏ 

على آثر ذلك لم براجع احد من اللمعتقلين اي طيب ٠.‏ ان هؤلاء 
الاطباء هم الدكدور « رافد صبحي ) والدكنور ( طارق عواد » تنسرآ 
الانسانية والطب منهم ٠.‏ 





اللواء ألركن المنقاعد 
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1 وماذا الع .7 

. ماذأ بعد هذه الفواجع التي ديرها عبد الكريم قاسم للعراقيين 
ولضاط حعيشن الغراف ..ة 

. ماذا بعد كل هذه المصائب التي نزالت على رؤوس الناس لان رجلا 
اسمه عبد الكريم قاسم لم تعجبه افكارهم .. ولم تعحبه افكار الامة 
الشرنية كلها + 

٠‏ ألكم أنها الغرب .. ف كل ارض: اليرت .. تسنمعون” الآن نا 
نعو له اللواء العمرى. . 

ب الرثيبسن اعقه أب الحسن .٠‏ حجيء به محمولا +٠٠‏ ميهيسسلتثكر ء 

. فاضل الشيقرا .. عليه الرحمه .. شدق من بدبه ومن رحليه 
وت كدراء. 0 

0 تم ماذا ؟.. 


- 


انط وشقة "الل حافة الوك وى للم ا 0415ت الول 
الرواية فى محكمة المهداوي 

العالم كله بعر فها .. لقد شنقواة! الشغرا . 
٠. <‏ الدكتور حازم البكري .. قلعت إظافره . وغذب شدنا . 
اما البقية . فهي أن واحدا من اضلاعه كسر .. وان الطبيب الخاريم من 
صف الانسانية . . طارق عواد .. رفض ان يعالجه . بل حاول ان بحطم 
له هذا الضللع كله بضربة عنيفة .. نذلة .. ربما كانت باسسم الحزب 
ال دفي كلها : 

٠‏ الدكتور هشام' الشاوي ٠...‏ عذب إوآهين: ولخت له اتصاوير 
مختلفة .. وهذا صحيح .. صحيح جدأ .. ان واحدا من هذه التصاوير 
ضحك بها الحزب الشيوعي على ذقون العراقيين البسسطاء 

. لعد نشرت حربدة « صوت الاحرار » الشيوعية صورة للدكتور 
هشيام الشاوي بالملابس العربية . كوفية وعقال .'. قالت الجريدة إن 
الدكتور الشاوي قبض عليه فى 0 00 الهرب وهو متنكر بهذا 
الزي العربي الى سوريا . 

. آن الرجل الشاوي لم يحاول الهرب .. ولم يقبض عليه فى 
التسدوت:. وكرا قسن الكو فيةوالعقال ١)‏ 

2-4 لهام بلبسن الرى الموي ال ىن معد لى للد انك .ليرا 
جسمه فيها بالقوة . . ثم 'التقطوا له صورة نشرت فى الجريدة الشيوعية. 
حلقة من نلسلة: اكاذنبهم وضحكم على ذقون البسطاء 

٠‏ الحاج عبد الرحمن محمود .. عذب حتى اقمي عليه ثم اعيد 

. مسكين الحاج عبد الرحمن . . ذنبه الاول آنه موصلي عربي . 
ذنسه الثاني انه رفض الادلاء باعترافات كاذبة .. ذنه الثالث أنه مسملم 
لاتفوته صلاة . ولا نتهوته رمضان 

. المحامي رمزي العمري . . ثلاث مرات يضطر الى خلع ملابسه 
الداخلية التي تكون قد التصفت على حسمه وتحوولت الى قطعة حمراء 
اخرجت التوها من .. مستنقع الدم 

. ان رمزي العمري .. اغرق حتى اذنيه فى خمام الدم .. قالوا 


0 


له انك تملك 5؟ قرية . وقال الواقع انه لايملك شبرا واحدا فى 
اواض العراق . ١‏ 

عارض سسياسة العهد البائد. . . لانها انحرفت عن الصف العربي . 
ورفض الخضوع للسياسة الجديدة . لانها انحجرفت ايضا عن الطريق 
الطيعق 

ذه الااكس .. انه موصلي .. لاساير حزب الديدان الحمراء . 

الرئيس عبد المتعم: حميد .. عدب كيرا واعيلتامغالحته .١‏ 

. أن الرئيسى المظلي بعيشى الان فى سحن بغداد : . المهداوي حكم 

تر اثم: سبنة: حدر بالمقاذاوي ان سيتجد لريه ٠...“‏ وغترزل الئاس 
:الثم بقطع الصحراء حافيا بهتز كرشه الشلخم .١‏ ونتصب حسمه 
اللأزهل عرقاء. . لكي بصل آلسيت الحرام ١‏ : 

وهناك على عتبة بيت الله .. ينتحر 

:الما طعا الديةاوق د هين.عذا المصي يلكي اسستففر . 

. لم احد .. 

ع2 26 4 

بعوني اهنم لك تقريرا احين ...: 

. الضابط الذي كتب هذا التقرير هو واحد من الضباط الذين 
رسخت عليهم ثورة ١5‏ تموز 

. لو ان هذا الضابط لم يقم بمناورته الجريئة" المعروفة فى قامدة 
« الحانية » لتأرححت ثورة العراق .. والكاتت فى كفة العدر . 

. انه المقدم الركن الطيار عارف عبد الرزاق آمر القاعدة الجوية 
فى الحبانية الذي احتل القاعدة يمائتي جندي واعتقل كافة الضباط 
والخبراء والجنود الانكليز صباح بوم الثورة . 

. وماذا بعد ذلك 5.. 

. بعد ذلك كان الجزاء ان بذل وان بهان فى معتقلات عبد الكريم 
قاسم عده اشهر .. 

. لماذا ؟.. لاثه ليس من فصيلة الدبدان الحمراء .. لاآنه رفض 
الخضوع للطوفان الاحمر .. لانه ليس من الحراثيم التي تعيش غلى 
الدم ٠٠‏ حتى دم الزعيم الأو حد . 
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معتقل الموقف العام 
اآ'-ث/ابةة5١‏ 
مقدم الجو الركن عارف عبدالرزاق آمر القاعدة الجوبة فى الحبانية 


سابقاة 
مشاهداتي حول النعذيب ف المعتقالات 

[١‏ - فى الساعة ٠‏ فى ليلة 51م مارت 1969 استيقظت على 
قرع جرس الدار ونزلت لاستطلع عن الطارق فى تلك الساعة المتاخرة 
من الليل فشاهدت الرئيس الاول الطيار الركن حردان التكريتي وضابطا 
آخر لا اعرف اسمه بننسب الى آمرية الانضباط العسكري واخيروني 
ان هناك امرا لاحتجازي فى معسكر الرشيد ٠‏ 

لسست ملابسي العسكرية واستصحبت معي فراشا وامنعة بحقيية 
يدوية وركبت السيارة معهم وكان الرئيس حردان التكريتي هو الذي 
يقود السيارة التي ذهبت بنا الى مقر آمرية السرب الثالث فى مصسكر 
الرشيد واحن<زنا هناك فى غرفة واحدة ٠‏ 

بعد دومين وى مننصف شللة 11١1٠‏ مارت جيء بضابط آخسر 
وتعرفت عليه بعدثئف هو الرئيس محمد سليم احمد . وبعد مرور 
اسبوعين. تقريبا اخذ الرئيس الاول محمد سليم الى هيثئة التحقيق 
الخاصة ٠‏ 

١‏ عاد الرئيس الاول محمد سليم فى منتصف النهار وكانت آثار 
الضرب بادية على بديه آذ أن كنا بديه مشدودة بضماد فاستفسسرت 
منه عن السبب فلم يجب بل اتحسرت عيناه عن دموع ٠‏ وكانت هذه 
اؤلى معاوماني بالضرب والتعذيب ٠‏ 

اخذنا نستدرجه الى الحديث فوصف انا نعذيبه وضربه وشاهدنا 
ظهره فكان ازرقا مائلا للسواد من رقبته حنى مؤخرة ظهرة ٠‏ وقد اقتلع 
أحد اظافره ورضت عظام راحته البسرى وكسرت ساعته ٠‏ وكان مرتا 
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الي درجة الخذوف من تسجيل عيادة طبية خشية اعادة تعذيبه ٠‏ 

؟ ب بعد مرور مدة من الزمن جيء بزمرة من جنود القوه الجوية 
لا اعرف أسماءهم ٠.‏ وباعتراف مدير المعدقل الرئيس الاول وزير حهزه 
فانهم قد عذيوا فى معتقل آخر ولم تجر بعد اية علاحات لهم . 

5 وق اوآخر شهر رمضان جيء بخمسسة تلاميذ من الكليسة 
العسكرية لااعرف اسماءهم وعرفت قصتهم من مدير المعتقل بانهم ضرروا 
من قبل تلاميذ فى الكلية ولما لم تحجر أبة احراءات ضد القائمين بالضرب 
قدموا استقالتهم من الكلية وعاي اثرها تم اعتقالهم ٠‏ وقد أخذ احدهم 
الى هبيئة التحقيق بعد عطلة عيد الفطر واعيد مساء فاخبرنا من وراء 
السياج بآنه عذب وضرب كثيرا . وان من جملة الذين قاموا بضربه 
الرئيس الاول شاكر اتخطيب ٠‏ ولما قلت له ان هذا الضائبط من القوه 
الجوية فما شأنه بتلامنة الكلية أجاب انه لايعلم 

ه ‏ لم ابل آي سوء معاملة فى السسحن العسكري ٠‏ وشاربم 
1/57 نيسان 1969 افقت على فتح باب الغرفة واخيرنا العسريف 
”بالاستعداد الانتقال الى محل آخر ٠.‏ ارنديت ملاسسي وهيات امتعني ٠‏ 
وحوالي الساعة .؟١‏ من تلك الليلة جاءت سيارتان وكان فيهما الرئيس 
الاول اتركن محمود سامي والملازم قاسم حراد مع بضعة ضباط صف 
مسلحين بالفدارات وكانوا يكيلون انواع السب والشتم لكافة المعتقلين 
علي مسمع من حنود السعدن العسكري ٠‏ وبعد ان وضعوا حامعات 
اليد فى ايديئا اصعدونا الى السيارة فاستفسر احد الضابطين عن 
اسمي ثم اخذ يضربني بالعصا وبردد : اكنبوا وصاياكم ٠٠‏ لاني ساقتلكم 
صما الغد . كذقلك اعددي على الرئيس الاول محمد فرج ٠‏ وكنا ما نزال 
فى الخدمة ونرتدي المستنا العسكرية برتمنا كاملة .. 

5 وصانا اخيرا الى معتقل الددابات حوالي .؟؟ ٠‏ وكان هناك 
حوالي عشرين ضابطا بانتظارنا وقوبلنا بشراسة من قبلهم ووزعنا على 
الغرف دون افرشة ٠‏ وما دخلت الغرفة الخاصة بي كان هناك خمسسة 
اشخاص هم السيد ابراهيم نفطجي والسيد مظهر التكريتي والسيد 
محمد الصالحي والسيد منصور خياط والمحامي عبد الكريم محمد 
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النجم ٠‏ وعند دخولي الغرفة ادخل المقدم الركن محمد مجيد الى غرفة 
مجاورة سمعت الضرب وصراخ المقدم الركن محمد مجيد من قبل نحو 
عشرة ضباط بينهم المقدم عدنان الخيال والرئيس الاول سعدي علي 
والرئيس الاول الركن محمود سامي والرئيس فاضل البياتي والملازم 
قاسم جراد وضباط آخرين برتبة ملازم لا اذكرهم ولااستطيع الجزم 
من الذي ضربه او الذي لم بضريه ٠‏ 

وعندما قفل الباب تعرفت على الموجودين ووجدتهم بملاسسهم 
الكاملة لعدم وجود ملاس داخلبة عنيهم ٠.‏ ؤشاهدت المحامي 
عبد الكربم النجم متورم الوجه ويشكو طرشا فى اذنه البمنى وكان ظهره 
مزرقًا وبقي على هذا اللون اكثر من اسبوعين 

/! ل بقبت فى هذه الغرفة الى قبيل عيد الاضحى . وهنا ادرج 
مشاهداني حول التعذيب ٠‏ اما ما سمعته فلا بتسع له المكان فى الوقت 
الحاضر ٠.‏ 

كانت الجولات الليلية من الضباط والجنود لا تنقطع فى كل 
ليلة ولم يكن لها أي وقت معين . تارة فى اول الليل ٠‏ وتارة فى آخر 
اللمل ٠‏ وكنا موضع السب والشتم لكل قادم ٠‏ 

كان السيد منصور خياط يؤخذ من غرفتنا باستمرار وفى كل 
مرة يعود فيها كان جسمه متورما ٠‏ وفى ذات ليلة جاء الملازم خسالد 
عيسى واقناده خارجا واخنذ يدق له على صفبحة خالية وآمره ان يرقص 
للدرفيه عن الجنود وبدا يضربه ٠‏ 

ب اخبرت باحالتي على التقاعد يوم 9١1؟‏ وجاءني ملازم وطلب 
رنمني العسكرية ٠‏ وقد اقنطعت كتافية سترتي مع الرتبة وشاهدتها 
بعد ذلك معلقة مع رتب. أخرى فى بهو ضباط كتيبة الدبابات الثانية 

يوم 9؟5س]ب ابدل السيد منصور خياط من غرفتنا وجيء 
بالعقيد الركن جميل الخشالي والرئيس الركن داود سيد خليل والمحامي 
رمزي العمري ٠‏ وقد شرح لي المحامي رمزي العمري عن كيفية تعذيبه 
لببلة عيد الفطر ٠‏ كما شرح لي الرئيس الركن داود سيد خليل ٠‏ وبعمد 
مرور مدة جيء بالسيد لطيف حميد وهو مستخدم فى الاذاعة ٠‏ وكنا لا 


١‏ ان 


يسمح .لنا بالخروج من الغرفة الا ثلاث مرات فى اليوم نى كل مرة نحصو 
عشرين دقيقة بيئما كان عددنا يزيد على العشرة ٠‏ 

ت فى احد الايام ذهبت للاغتسال فشاهدت شخصا أقرب الي 
الاموات منه الى الاحياء يحمله احد زملانه وعرفت بعد ذلك انه المحامي 
بسعيد الأعرني + 

ب بعد مرور مدة حيء بالسيد ( خالد قادر ») وهو صحفي ٠‏ وقد 
اخذ ليلا واعيد الى الغرفة بعد ثلاث ساعات وقد شد ١‏ بالفلقة » وكانتك 
آثان الحمل والعصي اثانة فى أرجله ٠.٠‏ 

اخف السدد مظهر التكريتي وهو شيخ يزبد عمره على هه سنة 
الى ما يسمى بالتحقيق الابتدائي وعاد وهو مضروب على ظهره ٠‏ وعند 
ادخاله الغرفة ضربه النثب العريف فيصل المنسوب الي اللواء الناسع 
عنسر. بزفسات برجله ٠‏ 

ب حيء بعد مرور مدة بالسيد عبد الرحمن البزاز والسسسيد 
عاد المجيد القرهعولي قائمقام قضاء ( تلعفر )) فى الموصل فاصبح عددنا 
فى الغرفة ؟١1‏ شخصا ببنما كانت مساحة الغرفة لا تزيد على ؟عرودر؟ 

ب شاهدت فى احد الايام المقدم حجمبيل السهودي لا بقوى على 
السسر وقال انه على هذه الحال منذ اسبوع ٠‏ 

فى احدى الحولات النهارية حاءت زمرة من المقاومة الشعمية ى 
الموصل دقيادة « عطتمان ضيكول ) والملازم. خالد عسى والرئيس مهدي 
الذي احهل اسم والده اذ كانوا كلهم مسساحين باللسدسات 
والغدارات ٠‏ ون أاحدى الدولات النهارية ايضا زارنا الملازم الاول الطبار 
غالب ابراهيم بصحبة اللملازم سالم الفارس والملازم يوسف شاكر والملازم 
مثنى الراوي من كنيبة الدبابات وقد ضربوا فاضل الشقرا وعلى زيسن 
العابدين فى الغرفة المجاورة لنا ويعنتذ فتحوا الغرفة الثانبة وطليوا 
عدد الرحمن المزاز واخذوا فى مناقشته ثم سمعت ضرب العصي وصياح 
السيد الءزاز ٠‏ 

استبدل الرئيس الركن داود سيد خليل من غرفتنا باملازم 
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مخلف عبد العزيز وفى احدى الليائي اخذه احد الضباط للتحقيق فى 
بهو الكنسية وعاد بعد مرور ساعتين مسئودا على اكناف الحذود والدم 
بغمر ملادسه وكان منظره محزنا لاغابية حتى أن السيد محمد الصالحي 
اغمي عليه من هول المنظر + وف الصاح اخذننا نعائجه بدهان خاص 
اسدناه من بعءض المعتقلين فى الغرف المحاورة ٠‏ وكان مزرقا من رقبمته 
حنى اخمص قدميه ٠‏ 

ب استدعيت للتحقيق بعد مرور لا١٠١‏ ايام ولم اقابل باية 

هذا ما شاهدته بعيني اما ما سمعته من الذين قابلنوم فهسي 
قصصض مريرة وكثيرة ٠‏ 

هناك قصة لكل معتقل زار كنيبة الدبانات .. أن ضياط هذه 
الكتيبة وضباط الصف ايضا اذلوا كافة المعتقلين بصارف النظر عن 
ماضيهم وحاضرهم بمجرد وجودهم فى كتيبة الدبابات ٠‏ 

٠‏ أن وجودهم فى هذه الكتيبة لا يعني سوى الخيانة ى عرفهسم 
وهم بتذرعون بذلك لتبرير الاعمال الوحشية التي لم يسبق لها مثيل حتى 
فى القرون الاولى ٠‏ ومعظم هذه الاعمال كانت اجرد ان المعتقل بملك 
بياؤة أذ وكان بعضها التنبيد او لتتزفيه: . 

. لقد قال العقيد جلال بلطة للسيد ابراهيم نفطجي مايلي بالحرف 
الواح ٠٠ ١‏ ملف عشر سنين وانا احفر لك بثرا ») .. 

مقدم ال<د الركن المتقاعد 
عارف عمد الرزاق 


# 7 # 
و اكلبفته الثم الآن 7 
. هل سمعشم هذا 'القائد الظيار ماذا نقول ؟.. 
. طلبة من الكلية العسكربة يضزيون ويعتدون عليهم امن قبل طلبة 


آخرين .. ومع ذلك لابعاقب الضارب المعتدي بل يعتقل اللذفيروب 
المغتدى عليه .. وبيعذب وبذل .. ْ 


ت 181 ىت 


ا اتدرون 50 

٠.‏ لان المضروب ليسسى شيوعيا نذلا .. لان المعتدى عليه تعشل 
العقده التي 'نتكور فى كيان محجنون بغداد الأو حد 55 

واجقدة: العروية الى إمرتكف من خيالها :. 

وعم كبن ايند الجلوال الى تتتل العررية كل .نز أن 
زعيوأمة ...! 

ا 

< اح الافة التي أقسمتها على نفسها (اركل 205 أهي الاي‎ ٠ 
1 واحد من ابثائها‎ 

م تصوروأ شعب العراق وهو بعيش اليوم سعدا شاتا تمت 
ظل عبد الكريم قاسم ...! 

٠‏ تصبودوه حيدا و واليكم صوره من « حواز سفر » داخلي 
عب أن يمل علية الى مرائي اآتي. تكون بيقارويه انكر قم لتلا 


لجنة مراقبة المسافرين فى الموصل 

لا مانم لداينا من سفر محمد بن عبداللة الى بفداد 
فى قطار بتار بخ لسفرة واحدة فقط 
التواقيع الل يورق الص ال امير اقساطة اوسيل كا 
مدير أمن الموصل ‏ آمر موقع الموصل » 


تابوت 00 بلا غطاء 





. هكذأ بعيش شعب عبد الكريم قاسم .. هكذا بعيش الشلسعب 
المنكود الطالع الذي نكب ليس بعروبته فقط . يه حرياته . 
وأملشن ما تمك أن يمت اعبمة مز حلفون لقثا الراسية :.. 

ذا ناد , . نام باقر عن الجات السورى + راذا المشاغر 1 
سافر بحدود معينة وقيود موضوعة .. واذا قال شيئًا سحب ان بدور 
حول الارحد الذى لاا رحد سواه ق سما الوادى : 
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. ضباط عرب .. بذلون ويهانون وكأنهم اسرى من تل ابيب .. 

يكلنون. ونضربون وكائهة السوا رجالا ىق حيشى الدولة +. 
006 

.. لان عبد الكريم قاسم بريد البقاء متسلطا على رقاب الناس‎ ٠. 
لان المجنون الطافية يجب أن نقضي على الضباط العرب الأمنين بعروبة‎ 
.. العراق وعروبة حيش العراق وبالوطن العربي الكبير‎ 

٠‏ أن عبد الكرم كاسم لا يمكن إن سطلن على الناسن ا ٠‏ له الان 
بلا غطاء كالتابوت المكشوف تماما .. 

٠.‏ أن سسياسة « ماكان على ما كان » . . برندها هذآ الرجل ان تبعى 
فى العراق كما هي .. كما كانت .. بلا تفيير وبلا انحراف . 

الغراف كهاد هو .د كفا كان .وأكما عاخن + : وقصسقي بعد ذلك 
البلاد العربية كلها كما هي .. كما كانت .. كماعاشبت سابيقا .. 

6 وتتتبائل ١‏ وانتسساعل مفنا كل لح ارالعرت :). (ذن كاذ لان . 
اذن لماذا قامت الثورة ؟... اذن لماذا كان اهل 'العراق تشحتون انفسهم 
ويجهزون حالهم ليوم كيوم ١5‏ تمؤة.. 

عاذت +٠‏ لخلنا كنا ستقت ٠.١‏ ونومن ٠.‏ ودوك حيدنةان اجيراييل 
بك لم كل اشر امامه .اتح لو اخذنا مكانناى صضفوقة . ونفركع 
الح 5 1 

لماذا كنا نتمزق الما ؤغيضا . . لاننا الامة الواحدة تفصلها الحدود 
وتمزقها الخنادق التي أاقامها الاستعمار بيئننا .. وتفرق بين ابناثها 
وردقات «نافهة . . مخجلة 2...اسلمها : جوازات سفر .. 

لذن 5. لمانا كنا صنعدف :1 وتؤمن :2 وتيراك لخبي أن اسدر اتدل 
.. الخنحر النابت فى خاصرتنا .. ستبقى . وسعتعيش . وستتوسع 
اذا بقيت هذه الخدود كنا هن ١‏ كنا“كانت ". كما ازاذهااان تكون .. 
ان للصل سن قوانا ين آمانينا وبين ما نصيوا ذلية من عر ونؤدد ؟ 

: كنا شرك .. آنا اسرزايل استطافيت ان اتحد -ليا معنا رواش 
الشباطىء الفلسطيني لانيا كنا نتطاحن .: ولاننا كنا نتقاذف السباب ٠.‏ , 
ولاننا كنا نبيع مصالحنا للعالم بثمن تافه .. . ولائنا كنا ننشر غسيلنا على 
الدنيا بلا خجل .. 

وبالناكي لانن كنا بلااتنظيم .بلا مداق واضح ٠.‏ باذ لفنة 


د اكرات 


برؤسائنا .. تنعهصنا التضجية . ونفتقر الى القدرة على تحقيق 
فا ريد . 
٠‏ اذن .. لماذا كانت الثورة ؟.. لاي هدف جاءت الثورة ؟. 
ماذا كان بدور فى أذهان الثوار عندما قرروا احتياز هذا الحسر 
الخطر 5.5. 

. قطعا .. الذي كان يدور فى اذهانهم هو ما كان بدور فى 
اذهان العرب كلالعرب 

وعلدة 5 الهم ونحدة .. 

. بلا وحدة .. نحن من ؟.. من هي الامة العربية ؟.. 

٠.‏ بلا وحدة . . ماذا تعني العومية العربية ؟.. هل تعني ان سقى 
العرب فى ديارهم تحدهم الحدود وتفصل بينهم السدود ؟. 

٠‏ هل تعني أن لابعيش العرب كأمة واحدة فى بلاد واحدة ؟.. 

٠‏ هل تعني أن بلعب الاستعمار . أي استعمار واه بهم وبعو اطفهم 
وبمصالحهم . ويثرواتهم وباراضيهم وبمياههم ؟. 

. مانا 'نعنى القومية العربية ..؟.. 

. أنها بالتأكيد .. لاتعني سوى انصهار العرب فى قالب واحد. 
مشدود .. ثوى .. رهيب . بخيف الطامع ٠.‏ ونعد عن أرضنا كيك 
الكائدين . 

ويقينا يلاء العالم القوي المتكالب على الضعيف ..ثم بحقق لنا 
اماثينا كأمة ذات ماض . وذات تاريخ . وذات حاضر دؤهلها لمستقبل 
مشرزق و ماع اه 

. أن القومية العربية . بوجودها . بمعانيها .. باسباب بقائها 
لاتعني غير هذا المفهوم الواضح . ولاتعني سبوى ما تقوله هذه السطور 
العريضة لمفهوم الامة الواحدة ذات المصالح الواحدة .. 

ذات اللسان الواحد . 

ذات الدين الواحد . 

ذات: التاريم .الواحد ١‏ . 

ذلات حي الحبن 'والضعور © لقف والضمر الو لحك .. 

اترىاء. أن تكن هذه القورى- التي ون لور ها ... مسرل 
ذلك سحل .هذه المفاهيم وتعليقها عازية .. مشوهة فى العمدة النور . 
او فوق اشجار الكالبتوس ؟.. 

00 
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2 4 4 

سيكون من المتعذر علي ان اتفل لابناء عمومتنا العرب فى كيل 
يلاد العرب الواسفة الممعدة الضامدة :. كافة التقاوار .. وكل' شهاذات 
الموت التي امامي ٠‏ والتي بتحدث فيها الضساط العرب فى حيشن العرب 
سغداد . عن الايام والليالي العنيظة التي شهدوها فى معتقلات عبد 
انكر دم قاسم . 

. ماذا انفل لكم منها ؟.. وماذا اختار لكم من ماسينها ؟.:. واي 
حانب من فواجعها اصوره لكم هما 07 وكلها بعيش فيها الموت .. وألدم 
وسلح الحلود . والشنق المؤٌّ قت والداثم .٠.‏ والضرب بالعصي وبااهراوات 
للضائط العراةي , 

٠‏ . هل انقل لكم حادث العقيد الركن عبد الكريم فرحان آمر اللواء 
المدرع الذي تنقله ضاطه وحئوده الى زتزانة الاعتقال فى معسكر الدبابات 
والذى كان حتى دقائق آمره وقائده ..؟ 

أن ضابطا طيارا هو الرئيس « نعمة عد الله الداليمي » فاثد السرب 
السادس يثقل اليكم فى تقريره صورة من العقوق ومن الجبن تتمثل فى 
حادث العقيد عبد الكردم فرحان . 

2 2 4 


فتح علينا باب الغرفة ١الازم‏ سالم الفارس وطلب من العقيد 
الركن عبد الكريم فرحان ان يخرج لانه مطلوب. للتحقيقءلى انلابرتدي 
ملاسسه الكاملة . ولكن العقيد ما ان ترك الغرفة واصيح فى الخارج حتى 
انهالت عليه اللكمات والضربات فوقع على الارض ثم نهض وعاد الى 
الغرفة مترنحا ٠.٠.‏ وقد سمعت على اثر ذئك ضصحكات ساخرة صدرت 
من الخارج وشهدت العقيد عبد الكريم فرحان وقد اصيب بضرية ىق 
عينه ببنما راح يئن من الاثم ...+ واخبرني فيما بعد يانه استطاع تشيخيص 
الضباط الذين اعندوا عليه منهم الرئيس الاول محمود سامي والملازم 
مثنى الراوي والملازم سالم الفارس ) .٠١‏ 


عا د 


٠٠ اتننهى كلام الرئسس الطبار‎ ٠ 

٠‏ والمشر فى الحادث .. أن هؤلاء الضباط الذين اعتدوا على 
العقيد فرحان لمجرد الاعنداء والابذاء والتنسابة ٠‏ كانوا حتى وقت 
قريب ضباطا تحت قيادة هذا الضابط يؤدون 41 التحية المسكرية 
وينفذون أوامره !..٠‏ 

٠‏ واذا كان هناك من يسئل عن حال جيش المراق فهو هنا 
المجنون ١'ذي‏ يسمي بالزعيم الاوحد .. 

٠‏ فهو هذا الذي خدم الطامعين بتفتبت القوة المعول عليها فى 
ردهم وابقافهم وه 

٠‏ فهو هذا الذي هيأ .. من حيث يدري اولا يدري .. آثمن 
خدمة لاسرائيل ..١‏ 

.. وحطم امنيات شعب‎ .٠ هذا الذي سرق ثورة‎ ٠ 

3 عبد الكريم قاسم‎ ٠ 

٠‏ انثي انقل لكم هنا بعض تقارير الضباط العذيين فى بغداد بأمر 
من قاسم . لكي تتبينوا جيدا . وبشكل اوسع .. الى أي مدى 
انحدرت القيم فى عهد قاسم .. ظ 

العقيد الركن منير فهمي الجراح آمر لواء المشاة الثالث 

قال : 

استدعيت من المعتقل الى مقر مدرسة العجلات المدرعة بحجة 
التحقيق ٠‏ واذا بي اجد نفسي امام مهزلة لم تكن تخطر سالي .. 

٠‏ كانت الغرفة مكتضة بعدد كبير من الضباط منهم الرئيسس 
الاول ١‏ خزعل علي السعدي ) الذي كان بربد هذه الحريمة ٠‏ والرئيس 
الاول محمد عبد الغفور والرئيس باقر كشوان والمقدم الركن غضبان 
مردان السهد بملامس مدنية وعدد من ١الازمين‏ الذين ينتسبون الى 
مدرسة العجلات وكنيبة دبابات المثنى ٠‏ وعدد من ضبساط الصف 
والجنود فضلا عن حوالي .٠ه‏ ضابط صف وجندي كانوا يتجمهرون امام 
باب الفرفة ٠‏ وكان فى الغرفة عدد كبير من العصي المختلفة الانواع 
والاشكال و «الفلقة)) . 
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باختصار ٠.‏ كان كل مافى الغرفة يوحي بالارهاب ٠‏ وان هذه 
الزمرة قد اعدت نفسها لمعركة من المعارك . 

دخلت الغرفة وهي بهذا الشكل دامرت بالجلوس ولم اكد حتى 
شعرت بنئله قوبة فى كتفي قلعت الكنافيات ومزقت القمصان ثم انهال 
علي احدهم من الخلف بسيل من الصفعات القوبة شعرت اثنائها نما 
بشبه الدوار ٠‏ وقد تم كل هذا قبل أن توجه الي اية تهمة .. او اي 
سؤال ٠‏ وبعد آن اوقف سبل هذه الصفعات بابعاز من الرنسس الاول 
خزعل علي السعدي اخذ المومى اليه وبقية الضباط بتهجمون على 
بالكلمات البذيئة .. خائن ومتآمر مع سسيل من الافتراءات والاكاذيب 
فشعرت ان الأمر ليس أمر تحقيق بل هو تعذيب وإهانة وتحقر . 

اننتهت بهذا الصفحة الاولي من المهزلة فاحتجزت فى غرفة داخل 
غرفة التحقيق مخصصة للمراحيض والفسيل ٠‏ وبعد نصف ساعة 
اخرجت ثتانية امام هذه الهيئة وحالما وقفت امام الرئيس خزعل السعدىي 
بادرني بكلمة بذيئة فطليت منه الكف عن هذا وان يجري التحقيق 
بصورة اصولية ولكنه استشاط غضما وازداد ضريا حننى كسرت عصاة. 
ثم اشار ن 'معه فى الغرفة من ضباط اشارة جعاتهم يرتمون علي 
مرة واحدة ويلقونني ارضا تم خلع احدهم حذائي ومسكني بوضسع 
« الفلقة » ثم انهالت عصيهم علي مدة لا استطيع تقديرها ٠.‏ 

٠‏ أمر الرئيس الاول خزعل على اثرها بالتوقف عن الضرب وعاد 
الى استعمال الالفاظ اللذيئة واوضح لي بصريح السارة وبالتلميح ان 
نقمتهم آنها تنصب علي لا لجرم اوتيته ولا لآي أمر آخر ٠‏ بل. لدم 
رضا فئة معيئة فى « اربيل » عني لرفضي السير فى ركابها ٠‏ وهيجماعة 
الشبوعيين هناك ») ٠...‏ أمرت بعدها بالخروج او لي ل 
صربحة ولم يطلب الي كتنابة كلمة واحدة . .!! 

وحوالي الساعة ١١١؟‏ من اليوم التالي اي يوم 14" اخذت الى 
مقر هيئة التحقيق الخاصة وامرت بالانتظار فى غرفة محاورة ٠‏ على ان 
اقف ووجهي الىالحائط وقد استمر وقوفي بهذا الشكل المهين نحو 


ب لاألما ب 


الست ساعات واجهت خلالها مسرحية اخرى هن مسرحيات التحقيق . 

بعد حوالي الساعتين من وقوفي فى الغرفة المذكورة دخل علي 
الرئيس فاضل البياني الذي لم يكن يعرفني ولا انا اعرفه مطلقاً ٠‏ ومعه 
عريف أظن اسمه عزيز وضابط برنبة ملازم من الدبابات وجندي حامل 
غدارة ( السترلنك )) ٠‏ وبعد أن سأل الحنود عني واسسمعني بعض 
الكلمات البذيئة انهال علي صفعا بشدة عظيمة على وجهي وفمي فتفجر 
الدم من شفتي العليا ثم بصق على وجهي وقال بالحرف الواحد « نحن 
الشبيوعيون سنفعل بكم ٠.‏ كذا .. وباعراضكم » .. ولم يكتف بهذ! 
بل أمر العريف المرافق له بضربي فانهال على بعصاه . ثم أاحضر غدارة 
وامره بان يصوب سلاحه نحوي وبحرك ( الترباس ) أرهابا لي ٠‏ وكا لم 
ألن الي تهديده غادر الغفرفة مع زمرته وهو يتوعدني بأشاد من هذا 
عندما انقل الى معتقله )») .. 

بأمر من المهداوي .. بقضي الان العقيد منير فهمي الجراح الايام 
واللبالي نين جدران السحن 1:6 يتتظر نوم النصر . . كيشارك اخوانه 
الاحراار فى فرحتهم الكبرى . 
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الرئيس الاول الطبار حردان التكربتي قائد السرب الثالث 

كال 

بعد وصولي معتقل الدبابات بثلائة ليال طلبت فى احدى الليالي 
قى الساعة الحادبة عشيرة للمثول أمام هيئة التحقيق وكان معي الللازم 
تحسين عبد الحليم . وفى هيئة التحقيق وجدت هناك العقيد جلال .بلطه 
والقدم عبت الرزاق الزبيدي واالرليس الاول سميد مقلو وللرئيس الأول 
الركن محمود سامي والرئيس الاول عبد النبي حامد والرئيس الاول 
شاكر الخطيب وعند آخر من الفساظ لا أعرت السعايف و 1م 
خالد عيسى من كتيبةالدبابات وبعض المدتيين اذكر منهم الحاكم « داود 
خماس » و« عطشان ضيئول » . وقد طلب مني ان اكتب افادتيواحخيب 
عل مدو امن الاسملة ١‏ 


نيما 


خرجت لاحلا الغرف لاكنب الالجوية ثم ادخل اللازم الاول 
تحسين عبد الحليم حيث بدأت أسمع صرخاته وتأوهاته من شدة الضرب 
نم اخرج اليمروا به علي وليخبرونني بان حالي ستكون مثل حاله . 
وكانت رتبة الملازم تحسين قد خلعت من كتفه ومزقت ملاسه وكان 
عاجزا عن السسر . 

بعد ذلك طلبت لادخل على هيئة التحقيق حيث قرأت افادتي 
ومزقت لانها لم 'تعحجبهم . ثم طلبوا مني أن تكون الاجوبة بالشكل الذي 
بريدون فأمتنعنت ان اذكر كذيا .. 

!لاون بيد مطر ولارليي الركن! رد امن 
اعرفه . هنا تعدم الرئيس الاول محمود سامي وقطع رتبتي من كتفي 
وفلك اللملازم خالد عيسى حجناح الطيران. من صدرى ثم أنهالوا علي بالضرب 
على راسي وظهري وبداي ورحلي . 

لقد بدأوا بضربي من السساعة الواحسدة صباحا حتى السساعة 
السنادسة وكلما تعبوا تر كوني برهة كنت أسمع خلا لها انوااع الشسستائم 

. وكانوا يرشون الماء. على وجهي عندما يغمي علي لكي افيق 
وسباروا بي فى انحاء الغرفة لينزل الدم فى رحلي لكي اتحمل ضريا 
حديدا . ٌْ 

وكان العقيد جلال بلطه بقول لي خلال ذلك : لماذا لا تصبح شيوعيا 
متلنا 7.. نحتهنا بسمعو دني مخدلف الكلام المدىء , 
تموز جاء الجواب من قبل اكثرهم وعلى لسان واحد ٠‏ 

ان الزعيم عبد الكزيم قاسم بدعئ انه من ١5‏ تموز أيضا . 

وفى السساعة السادسة دونت افادتي من قبل العقيد خلال بلطه 
وانا«نصف غائب. عن الوعي ثم أرجعوني الى امفتفن. ‏ -. 
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الرئيس الطيار نعمة عبدالله الدليمي قائد السرب السادس 

ال : 

اني الرئيس الطيار نعمة عبدالله الدليمي آمر السرب السادس 
اعتقلت بناء على طلب هيئة التحقيق الخاصة بوم 1014818 . رافقنى 
الملازم الاول الطيار اكرم حسسن الدجيلي حتى مكان هيئة التحقيق فى 
بناية المحكمة العسكرية العليا حيث تركني هناك مدة ثلاث سسماعات حاءني 
بعدها الرئيسن الاول سعيد مطر وسالني ما اذا كنت انا الرئيس نعمة 
الدليمي فأجبت بالايجاب . 

قال : ما هي معلوماتك عن مؤامرة الشواف ؟.. اجبته يعدم علمي 
بها الا من الاذاعة .. فقال متوعدا أنه بعد ضربي ماثة عصا سيخرج مني 
فآنة عو آهرة :. 

اعتقدت آنذاك انه يمزح لاني لم اصدق واثا فى العهد الجمهوري 
وآمر وحدة جوبة وضابط فى الجيش اضرب بالعصا من قبل هيئة 
1 

بعد ساعتين تعرضت. خلالهما الى جميع انواع التهديد والوعيد 
فل ابل اللارع سول السونا ان اليرت اللي 7 للشيد ب 
للتحقيق وقبل ان اسثل عرضوا علي ادوات التعذيب وطلبوأ مني ان 
اتكلم بكل ما اعرفه نوعداتهم بدلكا واخيرتهم يمدم ‏ وجود نخاحة العرضن 
ادؤات التعدلب لاني نشت خاتنا وله متاهرة:. تالو عدة اسكلة الوا 

والظاهر انهم لم يرضوا عن اجاباتي وكانوا يريدؤن مني الادلاء 
بأشياء لااعرفها ولم اسمعها فامتنعت عن ذلك . وهنا اشار أليهم المقيد 
فاشتم امن لجان يراقع زلنتي وتحلديني 1 

كانت هيئة التحقيق مؤلفة من الضباط التالية اسماءهم فضلا عن 
الهيثة الرسشميةات الرئين الآول طبد النين اوالملازه الطياق تمل البراه» 
والرئيس الاول شاكر الخطيب والرئيس الاول موسى ابراهيم والملازم 
الاول الطيار منعم الشنون والمقدم عدنان الخيال . 

بدأ بتعذيبي وانا ما أزال يرتبتي العسكرية من قبل اللازم الطيار 
سهيل أبراهيم وذلك يضربي بالعصا على ظهري بعد تجريدي. من رتبتي 
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العسكرية وقد تعاون على ذلك الرئيس الاول شاكر الخطيب والرئيس 
« الغلفه ») معي 

و.فعلا شدوا ارجلي وزفعوها وضربوتي على القدمين حتى 
فعدت وعيي .. 


انتشهت بعدها وانا ملل بالماع وامامي فدح ماء طالب مني الرئنسن 


فأحبتهم باني غير قادر ولكني سأكتب ما قلته لهم شنفهيا . وهنا قال 
الرئيس الاول سعيد مطر : سنأتي لك يخازوق .. فلم اجبه ولكنه 
حاءني فعلا بقطعة خشمية مدبة وقال : اخلعوأ عنه ملايسه .. فلما 
وحدتهم غير هازلين تمنيت الموت ولا هذا التشنيع . ثم اخبرتهم ناني 
سأكتب ما بربدون فطلبوا الي أن اكتب ماقلته شفهيا ثم أضافوا اليه 
ما أضافوا وقالوا علبلك أن تكتب كل هذا والا أعدنا معلك الكرة . 
العتقل ضابط برتبة ملازم ثان احتياط . وكان المسكين بقاسي آلاسا 
حسيمة من جرح فى صدره على اثر اصابته فى صلية من رشاش اثناء 
مروره بسيارة عسكرية فى شوارع الموصل . وفى أحد الايام كان نائما 
مصفر الوحه وقد احمعنا كلئنا على أن نهايته قد قريبت وى ذلك اليوم 
حاء ضابط الخفر الملازم « قاسم محمد حراد » وبعد أن تحدث معتتا 
دلغته الفظة استدار نحو الحثة الهيامدة وضريها بنعصاه بكل ما أوتي من 
قوة . فلم نتحرك الحثة سوى صوت خاففلت بقول : لماذا تضربني اخي ؟. 
انا بريء .. ولكن الضائط قأسم حراد انهال عليه بالشتم والسيسناتب 
وآللعنات ٠‏ 1 

انا بخصوص التعِذبيب فى هيثّة التحقيق قاني شاهدت آثاره 
العميقة على بعض زملائنا فى غر فة الاعتقال وهم العقيد بونس زينالعابدين ‏ 
والعقيد نوري الراوي والرئيس الطيار منغم اسماعيل واللازم الاول 
الطيار مثئذدر الونداوي والملازم علاء الدين كاظم الحنابي . 


ب 1١51‏ ب 


العقيد باسين محمد السامراء 

ان 

الحمضر ني ضابط مسن دائره اللانضاط العسكري لنلنة 
155535-90-15 الى هية التحفيق الخاصة فى المحكمة العسكرنة 
العليا . وحال وصولي شاهدت العصيد الركن سعبد الشيخ والعميد 
بر اأهيم الكيلاني والمعدم الركن يوسن عطار ياشي وقد ربدت عليهم آثار 
الضرب حيث نزعت رتيهم العسكرية من اكتافهم . كما حضر معي المقدم 
ذباب العلكاوي والمعدم اسماعيل الملاح وحال وصولي ولفترة قصيرة 
استدعيت للدخول .على الهيئة التحقيقية وبادرني رئيس الهيئة العقيد 
الركن. هاشم عبد الجبار بكلمات تهكمية متطاولا على شر في 5 

قال . انك جاتن . . قلت ٠١‏ اني مخلص وقد نذرت نفسبي لجمهور بتي 

فأجابني ٠‏ أخرس 5-5-6 يذل ٠. ٠‏ واخد لكشتمني ونوا جه لي كلمات بذينة 
وسباب لا بليق بالانسان المهذب الفاضل معرضا بعشسيرتي ونلدتي 
ان طلب مني الجلوس بخلع رتبتي العسكرية من على كتفي من جهة 
وضبياطد اخر من حهة اخرى منهم الرئيس الاول معدي علي والملازم 
فأسم حراد وغرهما من ضاط لااعر فهم فانهالوا علي ضرنا بالعصي 
العقيد ماحد محمد امين والعقيد سئلمان الحصسان والمقدم عبد الرزاق 
الزبيدي والرئيس الاول سعيد مطر والمحققين المدنيين وغيرهم من 
الضباط . ويعد ذلك ارسللت الى كتيبة الدبابات الثافية موقوفا بصحبني 
وآخرون مان الضبساط حرى اعتفالهم معي قَُ نفسسن الليلة وشسسن 
بشتى الكلمات والاهانات . وقد جرى توزيعنا على الغرف وكآن نصيبي 

كانت الغرفة تفتح بى ساعات متآخرة من الليل لاخذ اأحدنا للتحفيق 
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ييه 


وكات هذه الحالات تتكرر دوما- ٠‏ وقد اخد اللازم الاول عبد الرزاق 
:. وفى احدى الليالي فتح باب الغرفة وادخل ضابط غير قادر على السير 
اقذر الالفاظك والسساا2 

الركن شاكر محمود شكري معاون رئيس اركان الجيش وبعد مرور 
ومين دخل:. ضباط كتيبة الدبابات الثانية واخذ اثنان منهم يضربان 
الزعيم شاكر 5 

ليلة ؛ آهه به . وقد مرت الليلة بكاملها والتعذيب جار علئ العقيد 


تسيل من رأسبه بغزارة . وكان حال المقدم جميل السعودي لا يختلف 


عن حال صاحبه فقد ضرب وعذب ايضا وكنا نسمع صياحهما 
وعو بلهما . 

بعد ذلك ادخلونا انا والمقدم ذياب العلكاوي لمشاهدة العقيد نوري 
الراوي وهم يهددون بأن حالنا سيكون مثل هذه الحال اذا ام نتكلم 


حيث العناد ونيا حميعا الى المسل آذ 3 4 ار 397 لتعذينا ل 
الاربعة فى 'ليلة واحدة . 


عر ا 2 
لقنم اليك الطتاوي ابر معمل الات رايع 21 


قال - ليلة 1105111517557 ابقظني ضابط من دائرة الانضباط 
العسكري للحضور أمام الهيئة التحقيقية الخاصة . وكان معي العقيد 
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البناية التي تشنغلها الهيئة شاهدت العقيد ابراهيم الكيلاتي بجلس علئ 
مفعد فى مدخل الجناح وقد تورمت قدماه وتمزقت سترته العسكرية 
من أ لكتفين قركييا غرفة الانتظار وهناك شاهدت شسادا برتدىي املايمسن 
ثم شاهدت المقدم الركن بونس عطار باشي يبحمل ورقا للكتابة وبدخل 
الغرفة المقابلة . ولم تمض فترة حتى سمعت اصوات العصي تلهب 
ظهبره ٠‏ 
وقد خلعبت رتبته العسكرية مع الكتافيات وضرب . وف الساعة الثالشة 
بعد منتصف الليل امرنا بالنزول الى الشارع لركوب السيارات الى 
معتقل الدبابات وكان الملازم قاسم حراد بر فع عصاه وسستعحلنا نزول 
درحات السلم ٠‏ وكاتنه سوق قطبعا من الاغنام . 
4 2 4 

الرئيس الاول الركن_حانم_رشيد 

قال تت +افعفت بتاريح 1059-5 فى معتقل « أيبو غربب » وكنت 
استدعيت للتحقيق فى مقر مدرسة العحلات المدرعة . كان حاضراآ فى 
التحقيق اكثر من ثم انية ضباط يبينهم الرئييس الأول خزعل السعدي 
العحلات المدرعة والملازم مسحي والملازم عبد الرزافق الدواي والرسسن 
للتحقيق المقدم عبد الخالق ,شيخ العرب والرئيس الاول الركن مجيد 
علي السسعدي واللازم الاول ابراهيم اسماعيل . وقد وضع هؤلاء فى 

اسحتفسر مني الرئيسن الاول خزمل: السطدى من مامز الوا 
فأجبت اني مخلص للجمهورية .. واذا بالرئيس خزعل بتغير لون وجهه 
ويندفع ألي بشراسة قائلا ٠:‏ نحن شيوعيون ويحب أن تسسود الشسيوعية 
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ولدي كتيبة دبابات اقاتل بها فى سبيل مبادئي فاذا الم اوفق سأنتحر » 


زفت الن الضيتظ «الحاضزت بمتحول:: الى كذلك -. فانداوا 


قوله .. 
عندما سمعت هذا الكلام لم اصداف . فقد وقع علي وقع الصاعقة. 
واندفعوا نحوي بكل شراسة واوسعوني ضريا ومزقوا قمصلتي 8 
رتمةتي العسشكر ده . وضربوني بكل ما أوتوه من قوة وبعصي غليظة . 
نم امروا الجنود بسحلي حتى وصلت غرفتي بالمعتقل وكان قبها 
من المعتمالين المجد مت كيبي اراح والعقيد مدحت حاج سري والمقدم 
عبد الخالق شيخ العرب والرئيس الدكت ور طارق الدراجي واللازم 
خيري حمدىي اليتس غدانان القصاب والمقدم الركن خالد مكي . فأعدت 
عليهم القصة فلم يصدقوا وبقيت اكثر من اسبوع لا آقوى على السير 
واخذت التحقيق امام الهيثة التحقيقية الخاصية فبقيت دده 
ساعات ولم بجر معي اي نحقيق . وقد أمرت أن اقف على قدم واحدة 


ا ا ا 1 


أذا اتزلنا ارحلنا : 


ا 
الرئيس الركن عد اتحميد جليل ضابط استخبارات الفرقة الاولى 


قال نا امتقلت ا ب 1585 فى مقن الفرقة الاوان و الرسافت الن 
بفداد مخفورا واودعيت معتقل مدرسة الهندسة لمدة بومين نقلت بعدها 
ال اهيئة التحقى الخافة:.. وقد اذاظلت اناق اكشراف التطارا لناخولى 
ولا ليق النى ادخقوا يهنا قفر الزئيسن الركن ميض الطنتان 
للك اسم اضوات: الامتتتغائة :انسوفن التمديت وانا بالتظبسار 
5 

وعلليا ادافلات عرفة التهيق ل كن فياك لق بلفيق © عقدد 
تقابل علي يعض الضباط ونزعوا رتبتي من كتفي وانهالوا علي ضربا 
بالعصي الغليظة لاكثر من ساعتين . ١‏ 


فم :75009 


نرعوا عني حذائي وربطوا ارجلي بحبل وانهالوا علي بالضرب حتى اغمي 
علي عدة مراات 5 

لقد قام بهذه الجوالة العقيد الركن هاشم عبد الجبار والعقيد 
والمقدم عدنان الخيال والمحققان العدلبان داود خماس وعطشان ضيمول» 
الامر على التعذيب فقط بل تعداه الى السبلب . فقد سلبوني قلمي 
الحبر وساعتي بعد ان كسروها ثم حملني اربعة جنئود الى السيارة التي 
نقلتني الى معتقل الدبابات . 

بقيت فى معتقل الديابات وانا عاجز عن السير والحركة الا بمعاواة 
الضباط المعتقلين . وبعد نحو عشرة ايام عندما اصبح بامكاني المسير 
لوحدى اخذوني مرة أخرى للتحقيق . وهناك ادخلت الفرفة ووحدت 
الرئيس الركن صبحي محمود الطعان مكبل القدمين ومغمي عليه . 
القذره التي لا بمكن لانسان مهذب ان يتفوه بها ٠.‏ وقد ريطوا قدمي 
بحبل واخذوا سحلي داخل الغرفة كما ضربوتي على أسفل قدمي ضربا 

ان هذه الجولة اشترك فيها العقيد جلال بلطه والمقدم عبد الرزاق 
الزبيدي والرؤساء شاكر الخطيب وعمر فاروق ومحمود جلال وسعيد 
مطر الذي كان أشدهم السكنان + 
بامكاني الاعتماد على نفسسي فى السسير . وفى احد الايام جاء آمر المعتقل 
الرئيسس فاضل البياتي والرئيسنى الاول الركن محمود سامي ازبارتنا 
وكنت اتحدث الى احد المعتقلين وهو المحامي حمال سبسرق فأخر جني 
الرئيس فاضل البياتي خارج الغرفة لمعاقبتي لانني تحدثت مع هنا 
المعتقل وآأمر معاوته الشخصي ألغعر يرف الشيوعي )0 دحام ) أن بأخذني 
الى الحمام وأبعلعقني من رجلي ولكنه ابدل هذا الامر فى اللحظة الاخيره 
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الذكوزآخارة متفق عليها : 

اخذني العريف دحام الى الحانوت وهناك جمع حولي نحو عشرين 
عشر دقائق اتلقىانواع الركلات والضربات . وقد تخلصت من الموت 
باعجوبة بعد ان تدخل آلعريف الهمام واخرجني من الحانوت بينما 

. لقد شهدنا أقسى انواع التنكيل فى معتقل الدبابات الذي اهدرت 

شاكر وخالد عيسى, وسالم الفارس وقاسم حراد 5 

وقد جعلوا من التنكيل بنا تسلية لهم تبدأ عادة بعد منتصف 
لتعذ بيهم 7 

ومن”الدين اخدواا التعذيب- اللباق: العقيد الركن ,عند الكريم فرخان 
والعقيد ابراهيم الكيلاني والعفيد عبد الحميد عبد الرحمن والملازم 
الآأول عبد الله محيد وغيرهم ا وكانت هذه الحفللات | ر كلما لعدءت 
الخمره5 بروؤوس الاشاو س من ضساطف كعبكت> الديابات المذكورين 8 
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الملازم الاحتياط الطبيب ابراهيم بحيى 


5007 بوم ١57كه6‏ جاءني مضشائط أسلمة 8 جاسم محمد ) 
ل مع انين من الشنباط هم الرليس بجين مقطفي عن مقاط 
واعتقلنا فى بهو التسرئة . وبعد فترة شددنا من ١بدينا‏ الى الخلف سميارة 
محمد رجحب والرئيس حازم حسين والرئيس الاول مجيد الجلبي وعبد 
القادر العاني و متحسسن العاني ٠.‏ وى المطار همحم علمتا الحنود واوسعونا 
ضربا بالارجل وبالايدي وشددنا من ايدينا وارجلئن! ووضعنا داخل 
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الطائرة التي استمر ضريئا فى داخلها حتى وصلت بنا بغدلد . 

وفى بغداد استقبلئا ضباط الطيران بالضرب الشديد وكان بينهه 
الملازم الطبار حفي رشيد والملازم الاول غالب اإبراهيم والرئيس 0 
شاكر الخطينة دين الضرب. والتتائم والاهاناث اخدونا الى معتقل 
الدبابات ولم تفك ابدينا حتى صباح اليوم التالي . وقد بقينا فى غرفتت 
فى المعتقل ثلائة ايام ونحن نفترش الارض بيدما يدخسل علينا 
الجنود والضباط بين فترة وأخرى بتفئنون فى ضرينا واهانثةا 

وفى احد الايام طلبتي الرئيس فاضل البياتي واراد مني إن اشهد 
كذبا على بعض الضباط رلك ركفت كيان ا لالتعا ل ترك معه 
الملاوام: بثاله عيييى . 

وبيدما البياتي يرال خربي يمضاء كان يقول : فصن العديوعون 
بحيب ال هنا حدنى يكين التيادة 

وكان الاطباء نأتون لاهانة الممتقلين لا اعالجتهع وقد 'لقيث الكسر 
من اهاتاتهم وهما لور واقد سيان والدكون طارق اعوات : 

وكان المقدم عدنان الخيال بتجول فى المعتقل لاهانة المعتقلين 
وضريهم وله فالبق الكل من الاهانات": وق اعندى آلرات قسرر ان 
يعتقلني فى دورة المياه لولا ان توسل به بعض المعتقلين 

مرة جاء الملازم قاسم جراد واخذني الى مقر الكتيبة وادخلوني 
غرفة :فيه رخل ممنكد وكالوا فى > افج هده الرنش 2 ران ل 
الرجل مرده الى التعذدب والتعب حتى كان لا بتحرك ومغمى عليه وحالته 
خطرهة 

وعد أن حفن طلية الهدد ترارق قله ل انمق يا لان 
حالنه بدو ضيه ذلك . ولك الرتيسن قافل إقال) آنه على ان سسناد 
لاحمبار اى دزء اطله الى هنا قاكدت نرورة قله (ل اللصتشفن يكنا 
اهائنى الرتبيتنقاصضل اولخلض احند الحيود الى اغرا يق بالق ان 
والقتم د 
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اللازم مخلف عبد العزيز الدليمي من لواء المشاة الثالث 


قال : بعد اعتقالئي وارسالي الى معتقل الدبابات . وقى بوم 


الما - 
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.ه01 استدعاني الرئيس فاضل البياتي آمر المعتقل واخبرني ان 
شخصا مدنا سيقايلني فى بهو الضباط . وهناك وجدت الشخص اللدي 
المدعو « عبد الننتاح سيد حمدون » وهو تاجر اقمشة فى الموصل . 

لعد. عحمت من هذه المقائلة لاستحالتها بى ذلك الوقيت ولانها لايمحن 
ان تتم ألا بالحصول على موافقة الحاكم العسكريىي ٠.‏ ولا استفسرت 
من هذآأ الشبخص عن كيفية استطاعته الحصول على الاذن بالمقابلة قال: 
ان الحزب الشيوعي اتصل تلفونيا بالرئيس فاضل البياتي . 

ان عبد الفتاح سيد حمدون هذا هو احد اعضاء الحزب الشيوعي 
العسكرية وقد انقطمعت علاقتي به منن ذلك التاريخ . 

بعد أن حجلسسنا فى نهو الضباط قال لي بالحرف الواحد : لعد كنت 
دا مخلف تحمل افكار دبمقراطية متحررة فضلا عن انك من عائلة فقرهة. 
وقد ارسلني الحزب الشيوعي لاتشيت لاطلاق سراحك . وشثوفت 
تخرج من المعتقل بعد عشرة ايام على ان توافق على شروطنا . 

قلت ٠‏ ماهي شر وطكم 000 0 

قال  :‏ نطلب منك التحسس على المعتقالين وتقديم التعارير عنهم 

يجري اخراجك من الجيش ونطلق سراحك وذلك لدميولك القومية 
وبهذه الطريقة مكنك ان تندس بين الضباط والمدنيين . على أن تقدم 
قوة العناصر التي تعارضنا فى العراق . 
حتى نستطيع السيطرة عللى الحكم . وسوف نسستلم الحكم قرسا ونمنحك 

ثم قال : ان الزعيم عبد الكريم قاسم بدأ يخرج بعض القوميين من 
االسحون وهؤلاء خطر على الحزرب وعليئا ان نضر بهم قبل أن يتكتلوا ممع 


بقبية الاحزاب ضدنا 
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. فتظاهرت بالموافقة وعدت الى غرفتي دقرت اليد 
عبد اللطيف الدراحي . 

. وبعد ايام تقلني الرئيس فاضل البياتي .الى غرفة فى شاجب 
السلاح وفى ليلة 045 استدعاني فى العاشرة مساء الى نهو الضياط 
حيث كان هناك نجو عشرين ضابطا . وبمجرد دخولي اتهال علي الس د 
ضربا الى أن اغمي علي ثم شدوني الى « الفلقه » ثلاث مرات وبى كل 
مرة كنت افقد الوعي فيها كانوا يرشون على وجهي ورأسي الاء المثلج . 
وكاتوا يسكنون ثلاء :فى اذنى وفمى) وآالغن) + 

واستمرت عملية التعذيب هذه ثلاث ساعات ثم خلعوا عني جميع 
ملابسي سوى اللباس الداخلي الذي احتفظ به وهو مليء بالدم . كما 
حاولوا قلع اظافري وما زال آثر ذلك فى الاصبع . ثم سالموني الى الجنود 
ووضعوا الحبل فى رقبتي استعدادا لسنحلي وبعد كل هذا اخذ الرئيس 
فاضل البياتي بضريني بحذاثه على رأسي . 

بعد ذلك احتفظ الرئيسس البياتي ببجامتي وهي ملطخة بالدماء . 
وهنا نقلوني الى غرفتي وكان فيها من المعتقلين العقيد الركن جمين 
الخشالي ومقدمالجوالركن عار فعبدالرزاق والصحفيخالد قادر والمحامي 
رمزي العمري والسسيد ابراهيم نفطجي والسسيد محمود الصالحي رئيس 
غرفة نجارة كركوك والسيد مظهر التكريتي . وكلهم شناهدوا حالئ . 
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قال : تناول كل من الرئيسس الاول شاكر الخطيت والرئيسن الاول 
سعيد مطر العصي الغليظة وانهالوا علي ضربا شديدا فأخذت اصيح من 
الالم صياحا ريبما سمعه من كان على مسافة بعيدة . ولما لم بنفع الصياح 
اخذت استنحد بالله ولكنهم ازدادوا ضريا . وانا انسيان ولي طاقِة 
مبحدودة . فقلت لهم : قفوا سأكتب ما تربدون !! فتوقفوا ورفعوني غن 
الارض وااخذوا بهرولوني داخل الغرفة ثم .اجلسوني على كرسي وقالوا: 
اكتب أن الرئيسس احمد ابو الحبن متآمر وانكم تريدون احتلال وزارد 
الدفاع ومعسكر الدبابات . فأقشعر بدني وكان وقع هذه الكلمات علي 


0 


, 
يي لي 
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كوقع الصاعقة فقلت لهم : والله ليس هناك اي شيء من هذا 5.. فاخذ 
العقيد جلال بلطه يشتمني بألفاظ بذيئة جدا ثم صاح :بهم ..اضريوه .. 
.. فطرحت ارضا وشدوآ « الفلقه » فى ارجلي واخذوا بالضرب وانا 
أصيح حت كادت تنقطع (وتار حنجرتي وقد تمئيت الموت . 

لم يتوقفوا عن الضرب الا وقد اثهارت قواي . ثم حماوني مسن 
اكتافي وراحوا يركضون بي فى الغرفة وبعدها اجلسوني على كرسي 
وقالوا لي : اكتب .. فرفضت . فاخذ الرئيس الاول سعيد مطر يشتمني 
ببذاءة فانهارت قواي ولم اعد قادر على التفكير . وبقيت ساكتا قاتهالوا 
علي بالضرب على ظهري بالعصي الغليظة والخيزران ثم رفسني الرئيس 
الاول شاكر الخطيب فأوقغني على الارض انا والكرسي . 

. وهنا اخذت تخرج من فمي كلمات غير مفهومة وأخذت اصرخ 
فلم بأبهوا لي فقلت :. قفوا .. سأكتب ما تريدون . فتوقفوا ورفعوني 
من الارض واجلسوني على كرسي . فقلت لهم : قولوا وانا اكتب اي 
شيء بحلل اعدامي لكي اتنخلص من الضرب . . 

واي 'ضرب هذا 'الذي يدفع الاننآن لطلب الت .. وق مندة 
الائناء ادخل الرئيس زاهد اسماعيل وعليه آثار الاعياء الشديد وكان 
بعرج فى مشيته ورتبته العسكربة مخلوعة من كتفه فبادره الرئيسن الاول 
سعيد مطر « .. اننا اربعة من الشيوعيين سيطرنا على وزارة الدفاع 
وجعلنا الرعيم خاتما فى ابدينا نحركه كيفما نشساء واذآ حاذ عن مبادئنا 
تسحله كما سخلنا نورى السعيد » ..! 

هذه الكلمات المتني جدا وأثئارت اعصابي فقد وضح عندي أن هيئة 
التحقيق تعمل بوحي منمصا لح خاصة وليس بوحي من من مصلحة 
الجمهورية » .. فمسكت بالقلم واخذ الملازم الاول الطيار فريد ناحي 


- والرئيسس الاول المظلي عبد النبي بمليان على أشياء لا اتذكرها . وقد 


وَخل الكرغةا :هك «الحظة الرقينن اليد انوا فللصن: وغلر كين الشان 
المسدك: . ظ 


251 


٠‏ والآن ٠٠‏ ماذا تقولون فى هذا الصف الطوبل من الدموع ..؟ 

٠‏ ماذا تقولون فى هذه الاحزان التي ركبت قلوب الناس ف عراقنا 
العدديب واولآه 

٠‏ ماذا تقولون لهذا الرجل الذي فقد عقلكه فصب سباط نقمنه 


على هؤلاء الضناط العرب لانهم رفضوا الانحراف ٠‏ ورفضوا الخضوع 
لغصائل المنحر فين وه 


. كيف سيكون الحساب مع هذا الطاغية الذي قتل الكرامات‎ ٠ 


٠‏ اذا حدث كل هذا فى العراق ؟٠٠‏ ولصاحة من يحدث كل هذل 


فى كل يوم ؟.. والى اي مدى يسنمر كل هذا فى عراقنا العربي ؟ 

٠‏ وناذا يحقب هذا الرجل المساول على ذلك اارجل الصحيح 
الجسم والدفكير الذي حقق لامنه ٠.٠‏ وحقق للعرب. ٠٠.‏ لاول مسرة ق 
تاريخهم الحديث نواة وحدة منينة دفعت بالعرب الى الامام نحو مستقبل 
أشرف ٠.‏ وافضل ٠‏ واكرم ..؟. 

٠‏ ناذا يحقد ؟.. على جمال عبدالناصر ؟ 

أ لماذا حقد وابعد خيرة الضباط العرب فى جيش العراق العربي 
لانهم رفضوا تسليم العراق الى حفنة من الشعوبيين العملاء ؟ 

٠‏ لماذا بي حوله العقيد وصفي طاهر الحارس الامسين 
لذوري السعيد ؟.. 

٠.‏ لاذا بقي حوله. فلان ٠.‏ وفلان ٠٠‏ ممن يعرفهسم 
الجيش. ٠‏ ويعرف ماضيهم ٠‏ ولايثق بحاضرهم ؟.. 

.. ان الرجل المجنون عبد الكريم قاسم حقد على كل هؤلاء الضباط 
فأبعدهم لان احاسيسهم النظيفة رفضت التعاون معه ٠.‏ وأبت الانحراف 
عن المخطط المعد . . المتفق علبه ٠.‏ لنحدة هذه الامة ٠+‏ 

٠‏ أن المجنون الاوحد ٠.‏ أبقى <وله .. فقفط .. الضباط الذين 


جعلوا من أحذيته آأوسمة على صدورهم. .٠‏ والذين قبلوا الانحراف 
احتفاظا بمناصصهم التافهة. .. 


ب ]:.؟ سم 


١ 


"1 


عد" 
١‏ 
ذ“, 
د 
2 
ظ 
ع 
2 
1 
١3‏ 


لقد قبل هؤلاء الضباط السجود للاله الجديد ٠٠‏ وقبل هؤلاء 
هؤلاء الفقاعات ان يلعب زمرة من الشبوعيين والشعوسين الذين سيطروا ' 
باسم الزعيم الاوحد على رقاب الناس ٠‏ وراحوا يذبحون العروبة بلا 

2 2 2 

. وهكذا حاء الغد القريب 

٠‏ « وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا أنا لله وانا 
اليه راجعون .. صدق الله العظيم .. 

شضاءت المعاددر أن تتغير الايام .٠.‏ وان بمحق الله الديدان الحمراء 
٠‏ ولديدك قاسم ٠٠‏ وتنطلق ثورة الرابع عشر من رمضان بقودها احرار 

تعد انتهى قأسم وه وانتمت جموع الشعوببين ٠‏ ووفع الصياد 
قَْ شسبكة الضحبية .. 

وسيقول الله كلمته فيهم .. كما قالها فى زعيمهم المسلول عبيد 
الكريم قأسسم 5 

ان هذا التحقيق الصحفي الذي بقي مختفيا طيلة السنوات التي 
تجبر فيها قاسم على الغراقيين وعلى عروبة العراق .. قدر له ان يتطلع 
الى نور الجرية .. وان يرفع السمتار عن تلك المخازي التي حاول قاسم 
زحارل رخاله ان التسنيروا عليه : . 

لقد تطلعنا الى الله دائما .. ونحن فى اشد انام المحنة .. 

الم بتركنا ولم بخذلنا .. بل الهمنا الصير ووهبنا الشجاعة على 
١‏ احتفال 'الشسدة- ع 

وشكرآأ لله العا والنصر للعرب 


حت ا ات 


عندها كتبتث هذا التحقق ٠ ٠ ٠‏ كنت 
أغيش نلك المحنة السوداء التى عاشدها 
هذا الوادي الطيب * ٠‏ 

لقد كتبته وانا في قمة الحزن ٠ ٠‏ + وقد 
اخر<ته للشمس بعد ثورة ١54‏ رمضان 
الممباركة +٠‏ وانا في غمرة الفرحة التي 
وعندما اخرجته من سجله ++ كنت قد 
عزهمت على أن لا أغير فيه كلمة ٠٠‏ ولا 
أغير فيه جملة .. 

وكنت أود ٠٠‏ أن يبقى كما هو ٠٠‏ خليط 
مسن الحزن والفرح ٠٠‏ يذكرني ويذكر 
'خواني بالمعتقل الاسود كيف كنا ٠‏ والى 
أي مدى واجهنا المحلة ..+٠‏ 

ولكي تكون فرحة الحرية ٠٠‏ اشد وأقوى 
وأوسع ٠*٠‏ 

لقد ابقيت رتب الضباط الذين شهدوا 
تلك المحنة كما هى ٠٠‏ وبعضهم الآن 
يتحمل مسؤولية قبادة هذه السفينة 
درتدة أعللى و٠‏ 

٠ ٠ وللتضحية‎ ٠ ٠ تحياتي الشهاهة‎ 
- ٠  ةيورعلل‎  دقملاو‎ 


خالد قادر 


ىت غات 


7 


م 27 
ب 


7261 ذ( 


1 0 1 0010 


يه ب 
لا 38 بن 
1 59 
5-5 « 
0 97 سما : ١‏ 1 
#ية 
0 > 
0 


0-0 
؛ 14" 5 


و 


قري" يوبا 
0 و ابو - 
. 


بي" 
مدر د عم 





